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كلمة الكاتب
أقتبـس بعـض الكلمـات و أضيـف إليهـا فـي بدايـة هـذا الكتـاب الـذي جمعـت 
فيه شـتات أفكاري ، علكم تشـاهدون مشـاهد قصصي و مقالاتي المجتمعية 
و  الكتـاب  فليـس   ، البصيـرة  و  البصـر  بعينـي  جـداً  المتقاربـة  السياسـية  و 
الأدبـاء المثقفـون المشـهورون هـم فقـط مـن يصـدرون المؤلفـات و الكتـب التـي 
تملأ المكتبات و إنما أصحاب التجارب الحياتية و المعاناة اليومية هم أيضاً 
يمكنهم نقل ثقافتهم للآخرين عن طريق جمع الحروف في كلمات لتكون 

جملاً تعبـر عـن مـا يجـول فـي عقولهـم و يثقـل كاهلهـم .
و لأنـي لـم أسـتطع البـوح بالعديـد مـن آلامـي لأحـد ، فاتخـذت قـراري بكتابة 
تلك المواقف المؤلمة و الساخرة التي أتعرض لها يومياً في هذه الأوراق علها 

إذا لـم تنفـع أحـداً فلا تضره ! 
أو ربمـا تصنـع منعطفـاً فـي حياتـي فيجدهـا مـن يهتـم ، تسـتحق القـراءة 
فتكـون لـه دافـع للكتابـة كمـا تأثـرت أنـا بمجموعـة مـن الكتـاب أبرزهـم بلال 
فضـل ، رحـاب أبـو العلا ، محمـود السـعدني ، بشـاير جـراغ ، إبراهيـم دشـتي، 
جعفـر رجـب ، عبـد الوهـاب السـيد ... الذيـن أثـاروا قلمـي المكسـور لكتابـة 

»شـخابيطه« .
لذلـك سـتجد خليطـاً جريئـاً غيـر متجانـس بين المقـالات القصصية، فمنها 
أو  الموقـف  لغبـاء  إمـا  مـا سـيبقيك ضاحـكاً  منهـا  و  بالحـزن  مـا سيشـعرك 
للكوميديا المجتمعية السـاخرة ، و أنا بانتظار ردود فعلك يا من سـيجبرك 

الفضـول لقـراءة هـذه »الشـخابيط« .
الكاتب الصحفي 					   

محمد حميد أسد القلاف 				  

كـلـمــة الكاتــب
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شكـــــــــــــر

شكــــر
كلمـة شـكر و تقديـر أهديهـا للوالـد القائـد الـذي كلمـا هممـت للهـروب مـن 
فـي  مـن نظامـه  التملـص  كلمـا حاولـت جاهـداً  و   ، لـه  لباسـاً  زدت  جلبابـه 
الحيـاة وجـدت ذاتـي فـي تقليـد بعـض سـلوكياته عـن فهـم ، فحـق علـي المثـل 

الشـعبي )هـذا الشـبل مـن ذاك الأسـد(.
ولا أنسـى فضـل والدتـي التـي عانـت معـي الأمريـن فضربتنـي بالعصا مرتين 
لأكتـب فـي الدفتـر سـطرين )مـع حمـد قلـم و ورق( و أهدتنـي بعدهـا قبلتين 

مسـطرةً فـي قلبـي معجـم قوانين المحبـة و العطـف .
كمـا لا أنسـى السـيد المبجـل الـذي فجـر »الشـخابيط« بين يـدي و جعلهـا 
فكانـت  )الألـم(  هـو  و  ألا  و سياسـية  اجتماعيـة  سـاخرة  مقـالات قصصيـة 

. أعانيـه  مـا  للتعبيـر عـن  الصامتـة  الكتابـة وسـيلتي 
الإلكترونيـة  الآن  صحيفـة  مـع  الصحافـة  بقفـل  شـكري  سلسـلة  أختـم 
اليـوم اليوميـة و أخـص فيهـا  أول مـن نشـر لـي مقالاتـي و صحيفـة عالـم 
المكسـور  قلمـي  »شـخابيط«  اسـتقبل  الـذي  المقـالات  تحريـر  مديـر  الأسـتاذ 
لديـه فـي صفحـة )آراء( بعمـود يومـي تحـت اسـم »شـخابيط« ثـم توقـف عـن 
نشـر بعضهـا توافقـاً مـع سياسـة الديمقراطيـة و حريـة التعبيـر عـن الـرأي 
، وقـد سـاهم فـي إكسـابي صفـة رسـمية ككاتـب صحفـي و عضـو فـي جمعيـة 

. الكويتيـة  الصحفيين 
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هـل لـبـيـتـي دسـتـــور

هـل لـبـيـتـي دسـتـــور

نشر  في جريدة الآن الإلكترونية صفحة رأي و شكوى
السبت الموافق 2012/9/8  

الدسـتور في اللغة مصطلح فارسـي الأصل وهو مكون من كلمتين )الأولى: 
دست بمعنى القاعدة ، الثانية : وَر بمعنى صاحب( 

فهـي المـادة التـي مـن خلالهـا تسـتوحى الأنظمـة والقوانين التي تسـير عليها 
الدولة لحل القضايا بأنواعها. 

فالدستور هو قانون البلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات 
كل  بـه  وتلتـزم  القضائيـة(   - التنفيذيـة   - )التشـريعية  الثلاث  سـلطاتها 

القوانين الأدنـى مرتبـة فـي الهـرم التشـريعي .
فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب 
أن تلتـزم بالقانـون الأعلـى منهـا مرتبـة إذا مـا كان القانـون نفسـه متوخيـاً 

القواعـد الدسـتورية. 
وفـي عبـارة واحـدة تكـون القوانين واللوائـح غيـر شـرعية إذا خالفـت قاعـدة 

دسـتورية واردة فـي الوثيقـة الدسـتورية.
و لذلـك كان أجدادنـا مـن منطلـق ثقافتهـم الراقيـة فـي فـن احترام الآخرين 
من جيرانهم أو ذويهم كانوا لا يدخلون إلى بيت قبل طرق الباب مستأذنين 
الدخـول قائلين »دسـتوركم يـا أهـل البيـت« ، بمعنـى هـل قاعدتكـم تسـمح لنـا 
بالدخول فيكون الرد إما بإيجاب أو الإعتذار بسبب أن هذه الزيارة في هذا 
التوقيت تخالف نظام البيت الموثق في لائحة العمل الداخلية بالدستور. 
بعـد هـذه المقدمـة هـل أنـا مؤهـل لوضـع دسـتور بيتـي مـع زوجتـي وتحديـد 
الصلاحيـات والمهـام و المسـؤوليات لأكـون دولـة صغيـرة ناجحـة داخـل دولـة 
الكويـت الراقيـة حيـث أننـي أعتبـر بأسـرتي الصغيـرة واحـدة مـن نـواة هـذا 
المجتمـع التـي تسـهم بنجاحاتـه و تتأثـر بالتغيـرات التـي تحـدث فيـه ، لذلك 
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يجـب أن أكـون مؤهلاً لقيـادة دولتـي الجديـدة كأميـر و زوجتـي جنبـي أميـرة 
العـرش فتشـاركني المشـورة عـن طريـق توزيـع المهـام . 

القـرارات  بأخـذ  التأنـي  علـى  لقدرتنـا  بالعصمـة  الله  بأمـر  لنـا  فالحكـم 
المصيريـة و المـال لهـم فتجدهـم خيـر مـن يشـتري ولـه القـدرة علـى التميـز 
بـكل مـا هـو راقٍ مـن احتياجـات الدولـة الماليـة و تنميـة مقدراتهـا و الادخـار 
و بذلـك أكـون قـد حققـت القاعـدة الأولـى فـي دسـتور بيتـي ودولتـي و تليهـا 
توزيـع المهـام فلـكل دولـة مستشـارون لهـم القـدرة علـى تحليـل الوضـع وفـك 
الأزمـات ولهـم تأثيـر كبيـر فـي نجـاح الدولـة ، فهـم والـداي و والـدا زوجتـي و 
ذلـك لا يكـون بالتدخـل السـافر فـي الشـؤون الداخليـة لدولتـي فأنـا لا أقبـل 
شـريكاً معـي فـي الحكـم غيـر زوجتـي وهـو حـق منحنـاه مـن قبـل الله عـز وجل 

ولكـن كمـا قـال لنـا الله عـز وجـل

)وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ - سورة الشورى : آية 38‏(
كما قيل في الكلام المأثور )ما خاب من استخار ولا ندم من استشار( . 

فاليـوم فـي بدايـة زواجـي و أنـا جالـس بقـرب زوجتـي وقبـل التكلـم بتفاصيـل 
حفـل الزفـاف أنظـم معهـا شـؤون الدولـة و أقيدهـا مكتوبـة بالاتفـاق ونوقـع 
عليهـا كمـا نوقـع علـى عقـد الـزواج لنعلـن قيـام دولـة جديـدة ناجحـة ونقسـم 
عمل الوزارات بما يتناسب مع مهاراتنا الفردية والجماعية وذلك لأنه بعد 
بضعـة أشـهر سـوف نعيـد  صياغـة الدسـتور بمـا يتناسـب و ظـروف المرحلـة 
الجديـدة و قـدوم أطفالـي الأعـزاء ، متفاديـاً بذلـك حصـول ثـورة ربيـع عربـي 

و إمـارة دسـتورية . 
مـن  مسـتفيداً  المسـتقبلية  الخطـة  وضـع  و  السـابقة  للفتـرة  تقييمنـا  مـع 
الأخطاء السابقة ، فبعد ولادة الأمير أو الأميرة  حين بلوغهم سن السبعة 
من عمرهم سـوف أعلنهم وزراء لما يتميزون به من قدرات فردية و هوايات ، 
فأعمـل علـى تطويـر مهاراتهـم ليكـون منهـم وزيـرة السـياحة والسـفر و وزيـرة 

الإعلام  وغيرهـم .

هـل لـبـيـتـي دسـتـــور
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أعزائـي لنكـن واقعيين الأجيـال السـابقة كانـت تتميـز بتحمل المسـؤولية لأن 
الأجـداد أشـركوا الأبنـاء معهـم ، بمسـؤوليات الحيـاة اليوميـة ولـو مـن غيـر 
تنظيـم بالفطـرة ، فأبناؤنـا اليـوم لا يقـدرون علـى حـل واجـب المدرسـة لأن 
ميري »الخدامة« تعودت أن تحله لهم أو بعد عودتنا من العمل لنقص لهم 
الصـور و لصقهـا فـي الدفتـر ، فباتـت الوسـيلة هـي الهـدف وليسـت الغايـة . 
و  و لخمـس سـنوات  لسـنة  إسـتراتيجية  لديهـا خطـة  دولـة سـعيدة  فلنكـن 
لعشـر سـنوات ونقيـم كل مرحلـة مـن عمرنـا ومـن خطتنـا و ليـس هنالـك مـن 
مانـع لـو أعدنـا كتابـة الدسـتور بمشـاركة أفـراد الدولـة حيـث أنهـم سـيكونون 
كلهـم مـن نفـس الجنسـية واللغـة والديـن و لـو اختلفـت ميولهـم فبالنهايـة 
السـماء  مـن  تنزيـل  ليـس  و  الدولـة  لتنظيـم  إنسـانية  صناعـة  الدسـتور 

كالقـرآن.
فأنا الحاكم بأمر الله أعدل بينهم و أقدر إبداعهم ، من المهم لا تكون دولتي 
غارقـة فـي الديـون وفـي كل يـوم ترفـع شـكوى التقصيـر مـن الحاكـم و المحكوم 
و الشـريكة لمحكمـة العـدل الدولـي ممـا يجبرنـا لطلـب تمويـل خارجـي لسـد 

نفقـات المحكمة . 
فلا تنشـب الحـرب الإعلاميـة البـاردة وتتحـول لصـراع مـن أجـل إعـادة ضـم 
أبنائـي عنـدي و غـداً عنـد أميرتـي  ، فاليـوم  إلـى دول الجـوار  أفـراد دولتـي 

الـرأي لقولـه تعالـى الهاربـة مـن جحيـم حكمـي الطاغـي بانفراديـة 

واْ مِنْ  ـا غَلِيظَ الْقَلْـبِ لَانفَضُّ ـنَ الّل لِنـتَ لَهُـمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّ )فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِّ
حَوْلِـكَ فَاعْـفُ عَنْهُـمْ وَاسْـتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـي الَأمْرِ سـورة آل عمران: 

آيـة 159‏( .
والآن لـدي دولـة راقيـة أنـا أميرهـا و أنتـم لكـم دسـاتيركم التـي تنظـم دولكـم 

فنسـاهم جميعـاً فـي تنميـة بلادنـا العزيـزة .

هـل لـبـيـتـي دسـتـــور
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جـرت العـادة أن أدخـل البيـت كل مسـاء عنـد موعـد العشـاء لأكـون قريـب مـن 
مجلـس الـوزراء و أتفقـد شـؤون رعيتـي كمـا علمنـا الحبيـب رسـول الله ] 
)كلكـم راع ٍوكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه( و تكـون الأولويـة لرئيسـة الحكومـة 
ورئيسـة مجلس الوزراء زوجتي الغالية ثم بقية الوزراء من أبنائي و بناتي، 
شـد انتباهـي هـذا المسـاء صغيرتـي البالغـة مـن العمـر أربـع سـنوات بتدخلهـا 
في شؤون كل الوزراء عن طريق نشر بعض التفاصيل الدقيقة التي يتعمد 
بعـض الـوزراء عـدم إيصالهـا لولـي الأمـر حتـى لا يتخـذ إجـراء قاسـي قـد 
يصـل إلـى حـد العـزل مـن المنصـب و تكليـف وزيـر آخـر بالقيـام بمهـام وزارتـه 
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فيكـون بذلـك وزيـر لوزارتين بسـبب عـدم وجـود كفـاءات وقـدرات فـي دولتـي 
الصغيـرة، و كلمـا جاهـد إخوتهـا لإسـكاتها قالـت بـكل ثقـة بابـا يقـول خلوهـا 

صـح بابـا ؟
لأبتسم و أجيبها »صح« دعوا لكل فرد حرية الرأي و لنناقش بعقل وحكمة 
و لا تعتادوا قمع أصغر فرد في العائلة أو تصدروا عليه سيل التهديدات إن 

تكلم أو تحبسوه في المخزن تحت السلم .
يـا طفلتـي تكلمـي و لكـن عندمـا يأتـي دورك لأن إخوتـك لهـم نفـس حـق ، 
فتتقـدم طفلتـي لتجلـس علـى حجـري و هـي تمسـك بهاتـف والدتها وتريني 
بعـض الصـور الفوتوغرافيـة كملخـص لأحـداث جـرت فـي دولتـي الصغيـرة 

خلال فتـرة غيابـي للعمـل فـي تنميـة الكويـت الراقيـة.
شـدتني الصـور فقمـت بإرسـال بريـد إلكترونـي لاجتمـاع سـريع يعقـد غـداً 
علـى العشـاء و محـوره تعيين وزيـرة الإعلام فـي الدولـة ، فـكان الاجتمـاع 
لهـا  فاشـتريت  الصغيـرة  فتاتـي  مهـارة  لتنميـة  عدتـي  أعـددت  قـد  وكنـت 
بعـد  لهـا فقـرة يوميـة  تكـون  لكـي  و مايكروفـون  الفلين  تلفـاز مـن  مجسـم 
العشـاء نشـرة أخبـار دولتـي الصغيـرة عـن طريـق تفقـد أخبـار إخوتهـا وهـم 
يسـاعدونها فتقبـل الجميـع الـدور الرائـد لهـذه الفتـاة الصغيـرة بالسـن و 

الكبـار . إبـداع  المبدعـة 
مـن  ابتـداءً  المجتمـع  تنميـة  عاتقـي  علـى  أخـذت  الكويـت  لرقـي معشـوقتي 

. بيتـي  الصغيـرة  دولتـي 
مـن السـهل قمـع تلـك الفتـاة لأن عـادة نقـل الـكلام و إثـارة الفتنـة أمـر سـيء 
ولكـن مـن الصعـب أن تحـول تلـك العـادة السـيئة إلـى هوايـة ناجحـة تكـون 
حرفـة فـي المسـتقبل لابنتـي مراسـلة أخبـار المسـاء متميـزة فـي أرقـى القنـوات 
المسـتقبلية  الرؤيـة  و  الأهـداف  رسـم  فـي  التميـز  يكمـن  هنـا  و   ، الإخباريـة 

لأبنائنـا الصغـار .

ابنتي الصغيرة وزيرة الإعلام
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رفـع مجلـس الـوزراء مرسـوماً لقضـاء عشـرة أيـام من إجـازة الصيف خـارج 
الكويـت وتم تكليـف وزيـر السـياحة و السـفر لتقـديم دراسـة متكاملـة عـن 
فعاليـات  لإنجـاح  التمويـل  كيفيـة  و  المطلوبـة  المـوارد  و  المقتـرح  البرنامـج 
الإجـازة ومـن ثـم تقـديم الدراسـة لمجلـس الـوزراء لمناقشـتها والتصويـت علـى 
البرنامـج و الخطـة ثـم أخـذ الموافقـة مـن الولـي الفقيـه الحاكـم الشـرعي و 

القانونـي لهـذه الحكومـة .
فانطلق هذا الشـاب المبدع ذو الخمسـة عشـر سـنة في البحث باسـتخدام كل 
الوسـائل المتاحـة و المعلومـات المتوفـرة التـي لـم تعـد حصـراً لأحـد فـي زمـن 
العولمة فتقدم هذا الوزير الشـاب بطلب معرفة ميزانية كل وزارة المخصصة 
للرحلات و ميزانيـة رئيسـة الحكومـة زوجتـي الغاليـة و مـن ثـم بـدأ البحـث 
فـي مكتبتـي العامـة المجهـزة بآخـر العـروض السـياحية و المجلات الرسـمية 
طريـق  عـن  و  الدبلوماسـية  البعثـات  و  السـفارات  مختلـف  مـن  الصـادرة 
ولـدي  دعانـا  و   ، السـياحة  فـي  المتخصصـة  المنتديـات  و  البحـث  محـركات 
و وزيـر دولتـي للسـياحة والسـفر لاجتمـاع مناقشـة الخطـة بعـد أربـع أيـام 

ليقـول إنـه قـد أعـد دراسـته لتكـون سـياحتنا هـذا العـام فـي الكويـت !
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دُهِشَـتْ أختـه مـن الفكـرة و اعترضـوا عليهـا قبـل سـماعها و علـت الأصـوات 
حتـى كاد طفلـي الصغيـر أن يضـرب و تملكـه إحسـاس الفشـل و الإحبـاط 
حين تدخلـت والدتـه و ضمتـه إلـى صدرهـا فأسـكت الجميـع بقولـي أنـا لـم 
أعلمكم يا مجلس وزراء دولتنا الصغيرة على الاعتداء و ظلم الغير فكيف 
تحرمون أخاكم من مناقشـة فكرته دعونا نسـأله لماذا اختار السـياحة داخل 
الكويـت و نحـن نعيـش فيهـا ؟  و فكـرة السـياحة هـي للترويـح عـن النفـس و 

اكتسـاب معرفـة جديـدة و اكتشـاف مـكان جديـد و التسـوق و خلافـه ؟
أخـرج الوزيـر الصغيـر خارطـة الكويـت و بعـض الأوراق التـي سـبق و أعدهـا 
ليـوزع علـى الحضـور نسـخة لـكل فـرد ممـا بهرنـي شـخصياً بطريقـة إعـداده 

للفكـرة ثـم قـال مـاذا نعـرف عـن بلدنـا الكويـت ؟
كم جزيرة لدينا ؟ 		 كم متحف لدينا ؟

فاسترسـل قائلاً تتكـون فكرتـي مـن زيـارة لمنطقـة الجهـراء حيـث فيهـا قصـر 
قـديم يحكـي قصـة صمـود أجدادنـا أمـام الغـزاة و بعـد ذلـك سـوف نذهـب 
إلـى أحـد أكبـر مراكـز التسـوق للراحـة و الصلاة كمـا نتسـوق و نتعشـى و فـي 
اليـوم الثانـي و لمـدة يومين سـوف نسـافر عبـر البحـر لجزيـرة فيلـكا و نتعـرف 
على تاريخ الجزيرة و أهميتها الاستراتيجية من زمن الإسكندر الأكبر إلى 
يومنـا الحالـي و نتعـرف علـى المهـن القديمـة مثـل صناعة القوارب و الحلوى 
و غيرهـا كمـا نـزور قصـر الشـيخ مبـارك الكبيـر و متحـف المقتنيـات اليونانية 
بالمتحـف  السـياحية  جولتنـا  لنسـتأنف  يومـاً  للراحـة  نعـود  ذلـك  بعـد  و 
الوطنـي و أبـراج الكويـت و مكتبـة البابطين العامـة و مسـجد الدولـة الكبيـر 
ثـم تكـون وجبـة الغـداء فـي أحـد المجمعـات التجاريـة و هكـذا حتـى اكتمـال 
البرنامج لعشرة أيام ، بعد استعراض الفكرة بدأ التصويت و كان الموافقون 
و المعترضون كلٌ يبدي رأيه و يحترم رأي الآخر ولا يلغي وجوده أو يقلل من 
شـأنه و فـي النهايـة لـكل فـرد منـا طاقـات كامنـة لا يسـتثمرها و لا يسـتفيد 
منهـا حتـى يحصـل علـى الدافـع والمحـرك فيرسـم إبداعاتـه و هنـا دورنا نحن 
الراشـدين باحتـرام عقليـات الصغـار و تنميـة مهاراتهـم التـي نحـن منبعهـا و 

مصدرهـا فتميـز أبنائنـا مـن تميزنـا.

وزيـــــر السياحـــــة والسفـــــر
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أكثـر مـا يحـرج الوالديـن عندمـا يسـألون عـن أبنائهـم فيقـال لأحدهمـا مـاذا 
تعرف عن ابنك أو ابنتك فيجيب بلا تفكير ليخرج نفسه من الحرج قائلًا 
أعـرف كل شـيء ليقـع فـي شـرك السـائل المـكار الـذي سـبق و أعـد الإجابـة 
ليخـرج بمكاسـب سـبق و أعـد لهـا أو ليرضـي غـروره علـى أقـل تقديـر ، ولـو 
تمعنـا بهـذا الموقـف نجـد أن ولـي الأمـر منشـغل عـن التواصـل و التحـاور مـع 
أبنائه و بناته مما يجعلهم يثيرون انتباهه دون سـابق إنذار بمواقف تسـيء 
لهم قبل أن تحرج ولي الأمر و تجعله كذي القرنين الهائج على من رعاهم 
لأعـوام و أعـوام كالمصـارع الـذي يرتـدي بـزةً حمـراء ، لقـد بـدأت مـن داخـل 
السياسـية  السـجالات  و يحضـر  يشـاهد  فكلنـا  الخليـة  إلـى  النـواة لأخـرج 
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و التـأزم القائـم بين نـواب الأمـة و الـوزراء الموقريـن الذيـن يسـألون فـي كل 
سـاعة آلاف الأسـئلة مـاذا تعرفـون عـن موظفيكـم و ذلـك بسـبب تعمـد وضـع 
حواجـز بشـرية تعـزل الوزيـر عـن موظفـي الـوزارة و لأكـون منصفـاً ليـس كل 
الـوزراء علـى تلـك الشـاكلة و لكـن البعـض كمـا يجـب أن لا أغفـل عـن جهـاز 
السـكرتارية و ما يسـمون بمدراء المكاتب هم المسـتفيد الأول فبعضهم تفوح 
مـن )مخابيـه( رائحـة الرشـاوى النتنـة و البعـض يحـب أن يشـارك النـاس 
أرزاقهـم بقاعـدة )يـا بخـت مـن نفـع و اسـتنفع( فتجـده بحمـد الله شـارك 
 ، بلا سمسـم  و  التـي يتقاضاهـا مقابـل الخبـز  الثلاثين فلسـاً  فـي  الخبـاز 
كمـا تجـد السـيد الوزيـر فـي حيـرة مـن أمـره فلا تكفيـه همـوم الوظيفـة حتى 
يغـرق فـي فـك النزاعـات التـي تنشـب بين موظفيـه الخاصين و البـت فـي 
مؤامراتهم و دسائسـهم التي نسـمع بها بمجالسـنا كل ليلة و المصدر وكالة 
يقولون للأخبار الحصرية و ما إن يرجع إلى بيته سيدنا الوزير و قبل أن 
يضـع »بشـته«- أي عباءتـه - علـى الأريكـة فـي غرفـة نومـه حتـى تنهـال عليـه 
السـيدة الموقـرة زوجـة الوزيـر بالاسـتجوابات و الطلبـات و الإدعـاءات علـى 
فلانٍ قـال أو آخـر قـام و كالعـادة يـرن تلفـون الوزيـر الشـخصي جـداً ليعلمـه 
باجتمـاع مفاجـئ ، صدقونـي بـدأت أشـفق علـى الـوزراء فهـم أكثـر المواطنين 
تحليلاً لرواتبهـم و تعويضهـا بالبـدلات ، شـاعت فـي الآونـة الأخيـرة مقولـة 
مفادهـا كلمـا جـد وزيـر نزلـت قـرارات بلا دراسـات ولكـن هـل يتابـع الوزيـر 
نتائـج قراراتـه و مـدى تأثيرهـا علـى باقـي المواطنين ؟ هـل لديـه مؤشـرات 
علمية على أبعاد قراراته و النظم المستجدة لتعثير أفراد المجتمع و حثهم 
علـى رمـي القانـون رواء ظهورهـم لأنـه لـم يصـدر لهـم بـل عليهـم فالسـيد 
الوزيـر جـل مـا يهمـه أن يريـح أعصابـه و يسـتجم علـى نفقـة الدولـة فيعتمـد 
علـى تقاريـر شـفهية لا تتجـاوز مدتهـا سـتين ثانيـة يفبركهـا مديـر مكتبـه 
فهـو لا يتمشـى بالـوزارة وحـده و يدخـل المطبـخ ليطلـع علـى حـال موظـف 
الضيافـة ولا مكتـب تلـك الفتـاة المضطهـدة مـن قبـل مرؤوسـيها ولا يعلـم 
إتلاف  أسـبوع لجنـة  كل  يشـكلون  الذيـن  المخـازن  أمنـاء  و  المفتشين  بحيـل 
فيخلـوا المخـازن ليدخلـوا المناقصـات و يعـاودون بيـع مـا أخـذوه علـى الـوزارة 

ماذا تعرف عن أبنائك
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ذاتهـا تطبيقـاً للمثـل الشـعبي القائـل خـذ مـن كيسـه و عايـد لـه و لأكـون 
منصفـاً البعـض وليـس الـكل ، إن عمليـة التواصـل الدائـم بين سـعادة الوزيـر 
و الموظفين بصـورة دوريـة يمكنـه مـن التقـرب منهـم و معرفـة احتياجاتهـم و 
هـو كفيـل بـزرع الاحتـرام و الرهبـة فالـكل سـوف يخـاف مـن مخاوفـه فيكـون 
ضحيـة عملـه علـى يـد الوزيـر القـادر علـى بعـض الأشـياء فكلنـا نعـرف بـأن 
سـلطاته محـدودة و محصـورة فـوق الكرسـي المصنـوع مـن جلـد التمسـاح ، 
لكـن هـل تعلـم يـا عزيـزي المطلـع مـن هـو الكابـوس الأعظـم بالنسـبة لأي 
وزير ؟ لم تتعجب نعم الكابوس الذي إن كان نتناً لم يستطع تنظيفه و إن 
كان آيـة مـن آيـات الله بين خلقـه أجبـر الوزيـر علـى طاعتـه و هـذا الكابـوس 
لا يتغيـر ولا يتقاعـد حتـى يختـم علـى أنفـاس عشـرات الـوزراء فـي كل وزارة 
و بالفعـل تقصـر يـد الوزيـر مـن أن تطالـه وهـو وكيـل الـوزارة المعين مـن قبـل 
مجلـس الـوزراء فسـلطاته تسـاوي سـلطات سـعادة الوزيـر و لا يسـتجوب عـن 

أفعالـه .
آهٍ أين أنت يا بودا بودا أين أنت - ربما لا تعرفون من هو بودا بودا سأخبركم 
أنـا بقصتـه - يحكـى أنـه كان هنالـك ملـكٌ عـادل لا يفتقـر شـعبه للخيـرات 
أبـداً ولا يظلـم أبـداً كان فـي منتصـف كل ليلـة يتنكـر بـزي جديـد و يخـرج 
للسـهر بين النـاس يسـامرهم و يحاكيهـم بمـا يهمهـم و يثقـل كاهلـه دون أن 
يعرفـوه ليكـرس نهـاره بالعمـل لمـا فيـه مصلحـة البلاد و العبـاد و الغريـب أن 
الملـك بـودا بـودا لـم يكـن لديـه جهـاز مباحـث لأمـن الدولة يعين بهم أصحاب 
لـه ديـوانٌ  العبـاد مجبريـن و الأغـرب كان  العضلات المفتولـة ليرضـى عنـه 
عامـر يقصـده الجميـع فهـل يرزقنـا الله يومـاً بـودا بـودا ليعين وزيـراً فأتحداه 

إن كان قـادراً علـى تنظيـف وزارتـه مـن مخلفـات الزمـن الراهـن . 

ماذا تعرف عن أبنائك
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آه كم ضحكت و أنا أستمع لابنة أخي و هي تحكي لي قصة السلحفاة التي 
فـازت بالعمـل الجـاد و المثابـرة  علـى الأرنـب المغـرور و المتقاعـس فـي سـباق 
السـرعة ولكـن بعـد انتهـاء القصـة صدمتنـي بسـؤال ذكـي جـداً جـداً نـادر أن 

يصـدر مـن شـخص بالـغ فكيـف بفتـاة بالسادسـة مـن العمـر ؟
أمـي  و الجـزر  يـأكل الخضـار  عندمـا قالـت عمـي كيـف يخسـر الأرنـب وهـو 
تقـول كل يـوم يجـب علينـا أكل الخضـار و الجـزر لنصبـح أقويـاء و سـريعين 

مثـل الأرنـب ؟؟؟
حيرنـي السـؤال فقلـت فـي نفسـي قـد صـدف معهـا هـذا السـؤال ولابـد لـي 
مـن التملـص و التخلـص منهـا سـريعاً بأيـة إجابـة فمـن المسـتحيل أن أقـول 
لهـا أنـا لا أعـرف و أظهـر بمظهـر القاصـر أمامهـا بعـد دقائـق مـن التحـاور 
مـع عقلـي بصمـت و طبـخ إجابـة قلـت لهـا بـأن الأرنـب لـم يـأكل الخضـار ولا 
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الجـزر اليـوم ولذلـك خسـر و شـعر بالنعـاس فصرخـت بـي قائلـة لا هـو أكل 
أنظـر الصـورة الأرنـب نائـم علـى ظهـره و بيـده الجـزرة !!!

أنـت تخدعنـي فقلـت لهـا لا لـم أكـن أعلـم بأنـه أكل الجـزر و فـي داخلـي صـرت 
غاضبـاً ألعـن الرسـام لمـاذا رسـم الجـزر لـو رسـم »الأندومـي« لـكان أفضـل أو 
مشـروباً غازيـاً لقلـت لهـا لأنـه فعـل ذلـك أي شـرب و أكل مـا يضـره ، فقلـت 
لهـا ربمـا هـو لـم يـأكل الكثيـر قالـت أنظـر يـا عمـي إن بطنـه كبيـر و هـو سـمين 
جداً مثلك زادت حيرتي فقررت أن أسـتخدم سلاح المفلسين الفتاك و أن لا 
أشـغل جمجمتـي أكثـر فإنهـا فارغـة لا يوجـد بهـا شـيء غيـر دخـان سـجائري 
متفرغـاً  ولسـت  عمـل  فلـدي  أمامـي  مـن  انصرفـي  قائلاً  بهـا  فصرخـت 
لقصصـك القديمـة فذهبـت الفتـاة المسـكينة و بين عينيهـا دمعـة حائـرة لـم 

صـرخ عمـي بـي أنـا لـم أفعـل لـه شـيء ؟؟
كثيـرٌ منـا يجهـل فـن التعامـل مـع هـذه المرحلـة الحساسـة مـن حيـاة الطفـل 
بالتقليـد  التعلـم  و  السـؤال  بكثـرة  مـا حولـه  التعـرف علـى  بهـا  يبـدأ  التـي 
الأعمـى فيتبـع أسـهل الطـرق و هـي القمـع الفكـري و إملاء الأوامـر بعجرفـة 
تعويـد  هـو  لدينـا  خاطـئ  لاعتقـاد  الطفـل  قلـب  و  عقـل  فـي  الخـوف  لـزرع 
الطفـل علـى الاحتـرام فنضمـن مسـتقبلًا لا يتجـرأ فيـه الطفـل عندما يكبر 
مناقشـتنا أفكارنـا أو معتقداتنـا الشـخصية ، بالمقابـل هـذا الطفـل لـه حاجـة 
المعرفـة و عقلـه فـي دور النمـو و مـن حقـه اللجـوء لشـخص آخـر فـي الغالـب 
البيـت  التعلـم خـارج  فـي  و هنـا يكمـن الخطـر  و زملائـه  أقرانـه  مـن  يكـون 
بمرحلة مبكرة و بلا حصانة فيخلق لدينا فرداً بالمجتمع جاهلًا متعجرفاً 
لا يعرف حسن التعامل معلوماته خاطئة ينشر فكراً متطرفاً نمى بداخله 
سـببه أنـا و أرنـب خسـر سـباقه أمـام سـلحفاة لا أعلـم لمـاذا ولا أحـب أن أقـول 
لا أعـرف فتفضحنـي تلـك الصغيـرة فـي البيـت ، ولكنـي فعلاً لازلـت أجهـل 
لـم فـي القصـة يخسـر الأرنـب و هـو سـريع و متقاعـس و فـي عالمنـا الحقيقـي 

دائمـاً يفـوز المتقاعـس الـذي سـارع بالحصـول علـى الواسـطة ؟؟
ربمـا يكـون حـل إجابتـي الـذي لـن تفهمـه الطفلـة أن ليـس للأرنـب واسـطة 

عضـو بمجلـس الغابـة كالسـلحفاة فتفـوز هـي و يخسـر هـو .  

السلحفاة تسبق الأرنب
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نشر  في جريدة الآن الإلكترونية صفحة رأي و شكوى
الجمعة الموافق 2012/9/21  

أتذكـر الآن بشـكلٍ جيـد قصـة الأرنـب التـي كانـت تحكيهـا لنـا المعلمـة و نحـن 
فـي مرحلـة ريـاض الأطفـال ! 

حيـث كان يعيـش الأرنـب فـي إهمـال و قـذارة فقـرر أهـل القريـة تركـه و نقـل 
منازلهـم مـن حولـه هربـاً مـن الرائحـة الكريهـة و الأمـراض بعـد أن جاهـدوا 
ليثنـوه عـن هـذه العيشـة المقـززة التـي يرفضهـا ديننـا الحنيـف ، فـي نهايـة 
القصـة مـرض جارهـم الأرنـب فبـدأ أهـل القريـة حملة للنظافة انطلقت من 

خـارج المنـزل وصـولًا لجارهـم المثقـل بالأمـراض .
الآن بعـد أكثـر مـن عشـرين عامـاً فهمـت فحـوى القصـة بشـكل مغايـر عـن 
فهمـي لهـا سـابقاً بعـد أن بحثـت فـي الأسـباب التـي أدت بالأرنـب الجميـل 

القمامـة ! للعيـش وسـط 
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أنا مستوعب استغرابكم للأمر فليس من الطبيعي أن يقبل أحد علي نفسه 
هذه الحياة كما أن الله غز وجل يحدثنا في محكم كتابه العزيز قائلًا

رِجْـزَ  عَنكُـمْ  وَيُذْهِـبَ  بِـهِ  رَكُـم  لِيُطَهِّ مَـآءً  ـمَآءِ  السَّ مِـنَ  عَلَيْكُـم  لُ  )وَيُنَـزِّ
)11 الانفـال   - الَاقْـدَامَ  بِـهِ  ـتَ  وَيُثَبِّ قُلُوبِكُـمْ  عَلَـى  وَلِيَرْبِـطَ  طَانِ  ـيْ الشَّ

بعد أن بحثت بين جيران الأرنب العزيز تعرفت على الفأر القبيح ذي البشرة 
الرماديـة الكئيبـة الـذي كان يـأكل فـي بيـت الأرنـب كل ليلـة و يحسـده علـى 
جمالـه و لـون بشـرته البيضـاء المائلـة للزهـري ممـا كان يؤثـر سـلباً فـي نفسـية 
الأرنـب العزيـز ، كمـا تعرفـت علـى الطـاووس المغـرور بلـون ريشـه الجميـل و 
مكانته الاجتماعية المرموقة بين سـكان الحي مما كان يؤثر سـلباً في أعماق 
الأرنـب العزيـز ، أيضـاً تعرفـت علـى ذلـك المـكار الذئـب ذي الذكاء الخارق الذي 
كان يصاحـب الأرنـب ليقتنـص الفرصـة المناسـبة و ينقـض عليـه و يجعـل منه 
وجبة شـهية مما كان يجعل الأرنب في حالة رعب كلما خرج برفقته أو خرج 
لوحـده أو بـات ليلتـه وحيـداً ممـا كان يؤثـر سـلباً فـي نفسـية الأرنـب العزيـز ، 
كمـا هـي الوحـدة التـي كانـت تسـكن قلبـه و روحـه فتحولـت كل تلـك القـذارات 
النفسـية إلـى قـذارة شـخصية طغـت علـى حياتـه اليوميـة فلـم يعـد يفـرق بين 
القـذارة النفسـية و السـلوكية التـي تجـاوره و يحبهـا سـكان الحـي و يحتـرم 

مالكيهـا و قـذارة المسـكن التـي يعيشـها و يكرههـا سـكان الحـي .
الغريـب فـي القصـة أنـه شـعر بالمزيـد مـن الألـم بعـد بعدهـم عنه و كأنه اعتاد 
التعامـل معهـم و تحمـل الألـم و شـعر بالوحشـة فقـرر أن يرجـع لهـم بعـد 
مـا شـهد مـن وقفتهـم معـه عندمـا مـرض، فهـل كان ينقصـه مصارحتهـم و 
إشراكهم معه في مخاوفه و آلامه لكي يتمكن من التعايش السلمي بينهم 

بـكل ود و رحمـة ؟
أم كان الخوف من فقدهم أجبره على السكوت و كتم آلامه عنهم ؟

عزيـزي الأرنـب اعلـم بـأن كل مـا تخـاف الوقـوع فيـه أنـت واقـعٌ فيـه لا محالـة، 
مـا لـم تخطـط جيـداً و تتـوكل علـى الله فـي تدبيـر أمـورك .
و أنا أحب أن أسألك إن لم تكن تخاف فما أنت فاعل ؟؟

الإجابة بين عقلك و قلبك. 

الأرنـــــب العـــــزيــــــــــز
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جريدة المستقبل صفحة مقالات 
الجمعة 2012/10/5

هـل  الآخـر  يسـبق  مـن  أذهاننـا  فـي  التسـاؤلات  هـذه  مثـل  تـدور  مـا  كثيـراً 
؟ العكـس  أم  البيضـة  سـبقت  الدجاجـة 

و أنا أثير تساؤلًا: هل المحبة تسبق العشرة أم العشرة تجلب المحبة ؟
نجـد معظـم قصـص العشـق و الغـرام تداعـب مشـاعرنا حتـى لا نـكاد نفـرق 
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بين أحلامنـا بعلاقـات الغـرام و الواقـع الـذي نعيشـه فنبقـى أسـرى لأوهـام 
تسـيطر علـى أفعالنـا وكلماتنـا التـي تنبـع مـن القلـب فلا تصـل إلى أي قلب ، 
بحثت بجد بين العاشـقين هل توجت جميع قصصهم بالعشـرة فوجدت ما 
ندر منها بلا وعندما بحثت في من جمعتهم العشرة رأيتهم اعتادوا الحياة 
معـاً فلـم يبـق مـكان فـي قلوبهـم لشـيء غيـر المحبـة و إن طـال صمتهـم عـن 
نطـق عبـارات الشـوق و المحبـة نطقـت أفعالهـم بهـا لنجـد عبـارات التضحيـة 
، مـن وجهـة نظـري  الدمـوع عنـد السـحر قـد مزجـت بالمناجـاة  و الإيثـار و 
المتواضعة جداً تكمن استمرارية كل علاقة إن كانت حباً أو عشرة بالمصارحة 
و الشـفافية فيكـون كل طـرف مخزنـاً لأسـرار الآخـر و صـون تضحياتـه مـع 
 ، التعبيـر البسـيط المسـتمر بأهميـة الآخـر فـي نجاحـه و اسـتمرار عطائـه 
مـع العلـم بـأن البعـض غيـر قـادر علـى اسـتخدام قلبـه فيتغلـب عليـه العقـل و 
العكـس صحيـح أيضـاً فقلبـي يملـك عقلـي و هـو سـر ضياعـي بين مـن يسـبق 
المنتديـات  السـؤال فـي أحـد  ، لذلـك طرحـت هـذا  العشـرة  أم  الآخـر الحـب 
فانهالـت علـي الإجابـات بـآلاف الرسـائل بين معـارضٍ لمجـرد فكـرة الخـوض 
بهـذا الحـوار لأنـه يخـدش الحيـاء العـام و بين فريقين الأول قـال الحـب هـو 

طريـق العشـرة فكنـت أجيبـه و كيـف أحـب فأنـا أجهـل سـبل الحـب ؟
و أما الفريق الثاني كان مقتنعاً بأن العشـرة هي طريق الحب فكنت أجيبه 

و كيف أعاشر من لا أعرف ؟
حتـى أقنعتنـي إحـدى الرسـائل التـي زادت فـي حيرتـي لألغـي هـذه المشـاركة 
مـن المنتـدى نهائيـاً ، فكتـب فيهـا إن كنـت تحـب مـن تعـرف فسـوف تضحـي 
بما تملك عندها ستكون عشرتك طيبة شرط أن تلمس من الطرف الآخر 
الفعـل ذاتـه أمـا إن كنـت تعاشـر مـن تعاشـر بـكل العطـاء و الـدفء و تلمـس 
فأنـا  الاثنين  عـن  تبحـث  كنـت  وإن  ذلـك حبـاً  كل  ذاتـه سـتجد  الفعـل  منـه 
أبشـرك بأنك لن تلاقيهم كما هي الصورة التي ترسـمها في مخيلتك فلك 
أن تشيخ ولن تنعم بهم دعهم يبحثون عنك عندما يزرع عملك بين الناس 
شهرتك فستجد من حولك الطامعين و المخلصين حكم عندها من تختار 

قلبك أو عقلك. 

مـــن يسبق الآخــــــــر
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تأتـي  ثـم  إثنين  أي  بين  النظـرات  تبـادل  تبـدأ مرحلـة  العلاقـة  بدايـة  قبـل 
حبائـل  فـي  ليقـع  المقابـل  الطـرف  فتخـدع  ماكـرة  خجولـة  إمـا  الإبتسـامة 
خيوط العنكبوت اللزجة ، و إما تكون ساخرة مستفزة تجبر الطرف الآخر 
على الجرأة لتوصل صاحبها بأقصر الطرق إلى الطرف الثاني ، مهما كان 

رجلاً أو امـرأة فيكـون التعـارف .
و أمـا أثنـاء العلاقـة فتكـون ذات مراحـل عـدة ، أولهـا مرحلـة الحـذر أو مـا 
نسـميه فـي مجتمعاتنـا )الثقـل صنعـة( ، فلا يسـمع فيهـا كلا الطرفين أي 
حقيقة قد تكون مستمسـكاً على الطرف الآخر في المسـتقبل ، فيجاهد كل 
طـرف منهـم بتقـديم أفضـل مـا لديـه مـن كلمـات منمقـة و يحـرص على كبح 

جمـاح طلباتـه الملحـة حتـى الصحيـة منهـا .
ثـم تكـون مرحلـة الاكتشـافات و هـي أصعـب المراحـل التـي تمـر بهـا أي علاقـة 
إن كانـت عابـرة أو دائمـة ، فهنـا يكتشـف الرجـل فـن تعاملات المـرأة معـه إن 
كانـت ذات مصالـح أو ذات عشـرة و يكتشـف فيهـا قـدرة المـرأة علـى تصريـف 

الأمـور وفـق شـروطه التـي يحددهـا لهـا .
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و أيضـاً المـرأة تبـدأ باكتشـاف أطبـاع الرجـل إن كان ذا علاقـات عابـرة أو جـاد ، 
إن كان بخيلاً أو كريمـاً ، إن كان غيـوراً أو معـدوم الإحسـاس .

فتكـون أبـرز ملامـح هـذه المرحلـة هـي المشـادات الكلاميـة و الخلافـات حيـث 
يحلـل كل مـن الطرفين شـخصية الآخـر و مـدى توافقهـا مـع احتياجاتـه 
النفسـية ، العقليـة و الجسـدية ، فأمـا يكـون الاسـتمرار و إمـا الانفصـال .

بعـد كل مـا سـبق تبـدأ مرحلـة حرجـة جـداً ألا و هـي الحـرب البـاردة بينهمـا 
و تدخـل قـوات درع الجزيـرة بينهمـا مـن ذويهمـا أو علـى الأرجـح الأصحـاب 

لينصحوهمـا بنشـر الأخبـار الكاذبـة و العنـاد ثـم الفـراق !
و  ، بسـبعٍ  الرفيعـة  العنكبـوت  أساسـها خيـوط  كان  التـي  العلاقـة  تنتهـي  و 
سـبعين إشـاعة و إشـاعة تضـر بسـمعة الاثنين و لربمـا يدخـل كلاهمـا إلـى 
التـي  الأولـى  الجميلـة  اللحظـات  متناسـيين  الثـأر  بهـدف  المحاكـم  أروقـة 

! جمعتهمـا 
الفتـاة مثـل عـود  العشـرين )شـرف  و  الواحـد  القـرن  فيقـول أحـد فلاسـفة 
الكبريـت ، مـا إن يشـتعل حتـى يحـرق اليـد التـي تمسـكه فيضطـر لرميـه(.

سـأحاول ختـام أحرفـي ببعـض التفـاؤل كـي لا ينعتنـي صديقـي بسـوداوية 
العيون و كأنما الدنيا خلت من علاقات ناجحة متماسكة ، فأقول بأن السر 
يكمـن فـي شلال التنـازلات ، ففـي السـابق كانـت جداتنـا يتنازلـن للأجـداد 
فالسلطة بيدهم ولا للمرأة من سلطان ، و اليوم بات بعض أبنائي يقدمون 
التنازلات لزوجاتهم من أجل استمرار الحياة فلهم السلطة حسب منظمة 

حقـوق الإنسـان مـن منطلـق المسـاواة و نبـذ العنـف ضـد المـرأة !
فأكثر ما يذبح الحب هو الكرامة .

مراحل نمو العلاقة بين الرجل والمرأة
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أصابتنـي حمـى الشـباب فـي سـن الزهـور و قـررت أن أغـرم و أعيـش لحظـات 
و  الزفـاف  لحفـل  والإعـداد  برفقتهـا  الخـروج  و  بالمحبوبـة  الهيـام  و  الحـب 
السـفر بشـهر العسـل و تأثيـث السـكن ، ولكـن كيـف يكـون ذلـك و أنـا إنسـان 
رجعـي بـاقٍ علـى العـادات القديمـة الباليـة التـي بـات المجتمـع فـي غنـى عنهـا 
لـي عـن فتـاة و لشـدة  أمـي العجـوز لتبحـث  ، فسـألت  ولـم يعـد يسـتهلكها 
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فرحتهـا جاءتنـي بالـرد بعـد سـاعتين ولقـد قامـت بـكل الترتيبـات ، ذهبنـا 
للقـاء العائلـة الكريمـة التـي كانـت تحلـم بتزويجـي من شـقة تمليك وليسـت 
فتاة ، قد يسـأل البعض أنت ذاهب للزواج ما علاقة الشـقة التمليك فنحن 
فـي بلـد أكـرم الله أهلـه بقانـون يسـاعد الفـرد فـي بدايـة تكويـن حياتـه بمبلـغ 
مـن  طفلـك  يتخـرج  أن  بعـد  بيتـك  تسـتلم  حيـث  للإسـكان  طلـب  و  مالـي 

المتوسـط لمـاذا أنـت كثيـر التذمـر ؟
التـي لبسـت فيهـا أجمـل  الليلـة  تلـك  فـي  دعونـي أخبركـم بمـا جـرى علـي 
بدايـة  فـي  قابلـت   ، البخـور  و  العطـور  أنـواع  بأجـود  تعطـرت  و  لـدي  مـا 
الجلسـة والـد الفتـاة و كان شـيخاً ترتسـم ملامحـه بالوقـار تعارفنـا قـدم لـي 
الضيافـة بنفسـه قائلاً نحـن لا طلبـات لنـا فنحـن نشـتري رجلاً ، ممـا زاد 
في اطمئناني و بينما نحن نحتسي الشاي و نتبادل أطراف الحديث دخل 
طفـلٌ صغيـر لا يتجـاوز عمـره السـبع سـنوات قائلاً : جدتـي تقـول فليتفضـل 
المعرس، فقام الشـيخ أمامي ليوصلني إلى غرفة الجلوس الخاصة بالنسـاء 
و يتركنـي بين أم الفتـاة و أمـي، ألقيـت التحيـة فمـا لبثـت أن جلسـت حتـى 
طلـع علينـا البـدر بكمالـه وتمامـه ،حاملاً كأسـي عصيـر و فـي معصمـه سـوار 
مـن الذهـب مقبلاً نحـوي بهـدوء و خطواتـه قـد عـدت لـه قبـل ذلـك، و بصوتٍ 
رقيقٍ دافئ قالت تفضل قدمت العصير لي و لأمي و جلسـت أمامي، فبدأت 
الحديـث معهـا وهـي تـرد تـارة و تبتسـم تـارة فدخلـت فـي صلـب الموضوع قائلًا 
: يـا ابنـة العـم مـا هـي طلباتـك؟ فقامـت مـن مكانهـا مسـرعة إلـى الداخـل و 
أجابـت والدتهـا قائلـة : نحـن نرغـب بعـرس صاخـب ضخـم فعائلتنـا كبيـرة 
و محبونـا كثـر و شـهر عسـلكم يجـب أن يكـون فـي أوروبـا ولا يقـل عـن الشـهر 
سـاعة، أمـا المهـر فنحـن لـن نكلـف عليـك يكفينـا مـا تعطيـك الحكومـة مـن 
منحـة و قـرض الـزواج و المؤخـر مـع الشـبكة مثلهمـا، أيضـاً سـيارة فاخـرة و 
السـكن أنت و ابنتي تتفقون عليه فهو من خصوصيات العريسين، كل ذلك 
و أنـا أسـتمع ومـا مـن تعليـق، فقـط أجمـع ولا أطـرح و عندمـا و صلـت إلـى 
النـاتج أخرجـت سـيجارتي و أشـعلتها و بعـد ذلـك قلـت لأمـي : هـل نخـرج 
فأنا لن أشـتري شـقة تمليك بمبلغ يفوق الثلاثين ألف دينار كويتي لأنفق 

شقة تمليك و ليس زواج
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عليها كل شـهر راتبي دون أن تكون شـريكة لحياتي فأنا أنفق و هي تتذمر و 
تقـارن بينـي و بين أزواج سـباق النفقـات، فلـو أنـي دفعـت هـذا المبلـغ فـي شـقة 
تمليـك لضمنـت راتبـاً شـهرياً إضافيـاً يسـاوي نصـف راتبـي الـذي لا يتجـاوز  
بعـض مئـات و أنـا فـي بدايـة حياتـي العمليـة ، خرجـت غاضبـاً و أمـي خلفـي 
اليـوم يبحثـون عـن الرفاهيـة  : لـن تقبـل بـك أي عـروس فـكل بنـات  تقـول 
وليـس لديهـن القـدرة علـى التعايـش مـع الـزوج فـي مسـتوى مالـي متوسـط 
أو الصبـر حتـى يفتـح الله لهـم أبـواب الخيـر ، فهـل هـي الثقافـة الشـرعية 
التـي تقـوم علـى مبـادئ رسـمها الله لتنظيـم العلاقـة فـي المجتمـع، فنسـمع 
اظفـر بـذات الديـن و مـن ترضـى دينـه فزوجـه، أم هـي أبـر تخديـر تلقـى علـى 
أم هـي ثقافـة التحضـر و  مسـامع الطبقـات متوسـطة الدخـل و مـا دونهـا 
التمدن التي اسـتوردناها من الفكر الصهيوآمريكي أثناء سـعينا وراء الملك 

و السـلطة و الجـاه ؟؟
تسـتمر  مـادي  أسـاس  تكـون علـى  أي علاقـة  الشـخصية  مـن وجهـة نظـري 
باسـتمرار المـادة و تـزول بزوالهـا، فهـل أقـدم علـى الـزواج أم أعـرض عنـه أو 

الكـريم القـرآن  فـي  لنـا  أنزلـه الله  الـذي  بالقانـون  أعمـل 

ـا خَلَقْنَاكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثَـى وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ  ـاسُ إِنَّ هَـا النَّ )يَـا أَيُّ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ - الحجرات:13( 
و أخـرج للبحـث عـن زوجـة مـن خـارج بلـدي فالهـدف واحـد و النتيجة واحدة 
الـزواج بهـدف التقـرب إلـى الله بإكمـال الديـن و حصـن النفـس بتكوين أسـرة 
وليس الزواج بهدف الكسـب السـريع لمبلغ يزوج مائة شـاب بصورة شـرعية. 

ولكن لمن سوف تبقى فتياتنا ؟ 
هل ستبقى للفيس بوك و غيره من مواقع التواصل الاجتماعي و العلاقات 
المفتوحـة بمواقـع الـزواج التـي تنشـر فكـر الزنـا بظاهـر شـرعي اسـمه الـزواج 

و التعـارف ؟
أنتم أعلم فأنا لا أعلم .  

شقة تمليك و ليس زواج
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 هل بالفعل بات مجتمعنا اليوم ليس له مفاهيم ولا قيم يتربى عليها ؟
المفاهيـم  تـزرع  التربيـة  كانـت  بالمجتمـع الجاهـل  يعـرف  السـابق بمـا   ففـي 
الصحيحـة للأخلاق الإسلامية السـامية السـمحاء فعنـد الخطبـة يسـأل 
عـن الأخلاق و الالتـزام بالقيـم فيقـال فلان رجـل خلـوق خطـب فلانـة بنـت 
البيـوت كل إصبـع بيدهـا صنعـة شـكل ، فـدام زواج جـدي و أبـي إلـى اليـوم و 

يكـون الطلاق شـيئاً شـاذاً بين البيـوت .
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أما اليوم في عصر المادة و الأحكام العرفية للدرهم و الدولار باتت الشهادة 
إنسـاناً  منـح  الله  أو لأن  للتعليـم  نتيجـة  وليسـت  للتربيـة  رمـز  هـي  العليـا 
معينـاً مبلغـاً مـن المـال فيقـدر علـى شـراء شـهادة مـزورة مـن جامعـة وهميـة 
فيقـال الدكتـور فلان خطـب الدكتـورة فلانـة فـي التخصـص الفلانـي والمركـز 
الفلانـي وإنهـم لعلـى خلـق عظيـم، و بعـد العشـرة تنقلـع القشـرة و تتضـح 
»سـيقار«  حلـم  إلـى  الـوردي  الحلـم  مرحلـة  مـن  الزوجـان  لينتقـل  الرؤيـا 
و  العنـاد  هـو  المنـزل  داخـل  السـائد  السـلوك  فيكـون  مـن يدخنـه،  الانتصـار 
الأبنـاء  بتعيين  البـاردة  الحـرب  و  الأنصـار  لجمـع  التخطيـط  و  التحـدي 
جواسـيس بمقابـل، و يكـون إهمـال الـزوج بالجلـوس فـي الديوانيـة أو المقهـى 
إلـى الصبـاح ليرجـع إلـى البيـت ويبـدل ملابسـه ليخـرج إلـى العمـل كـي ينـام 
فـي الجامـع أو فـي غرفـة الفطـور، وتزيـد مـن وتيـرة التحـدي هـذه الزوجـة 
الدكتـورة فتبحـث بين مواقـع الـزواج علـى الانترنـت تحـت اسـم وهمـي عـن 
أن  بعـد  الـزوج  يأتـي  ،و  بعلاقـة حـب خرافيـة جديـدة  الدكتـور  للـزوج  بـدل 
كام(  )وب  علاقـة  أو  بزوجـه جديـدة  الغريزيـة  و  النفسـية  حاجاتـه  تلتهـب 
يلهـوا  لكـي  الدكاتـرة  الزملاء  باقـي  مـع  بتأجيـر شـقة مشـتركة  أو  غراميـة 
فيهـا، فمـن تكـون لـه الهجمـة الإسـتباقية يكسـب فـي المحكمـة فيحـاول كل 
الأذى  بإدخـال  يتفنن  و  الآخـر قضيـة معينـه،  علـى  يثبـت  أن  واحـد منهـم 
لمـن يختلـس  و  بـدل الإعمـار  الشـركة  الإبداعـات لخـراب  وتكـون  قلبـه  علـى 
قبـل الآخـر ،والنتيجـة الطبيعيـة تكـون بتنـازل الزوجـة عـن الحقـوق لتهـرب 
فسـمعة الدكتـورة أصبحـت علـى المحـك و لهـا علاقـة غراميـة تعوضهـا عـن 
الوصايـة  لأحـد  وليـس  نفسـها  تكفـل  المطلقـة  القانـون  بحكـم  و  السـابق، 
عليهـا و أجـار سـكنها و النفقـة علـى حسـاب الدكتـور السـابق و عقـد الـزواج 
الجديـد عرفـي ، وإمـا أن يهـرب الدكتـور لكـي يعيـش بين الزوجات الجميلات 
مـن غيـر حملـة شـهادة الدكتـوراه بعقـد عرفـي أو يجلـس وحيـداً ينـدب حظـه 
العاثـر، فبـات فـي كل بيـت مـن المطلقـات عشـرة دون حـل لتنقشـع القشـرة 

قبـل العشـرة .

زواج الدكتور من الدكتورة
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العصمـة مـن  و  العفـاف  ان تعاليـم ديننـا الإسلامي الحنيـف يحثنـا علـى 
المعاصي و نظم العلاقات بين مختلف أطياف المجتمع و جعل العلاقة بين 
الرجـل و المـرأة بعـدة حلقـات شـرعية ولـكل حلقـة شـروط واجبـات وحقـوق 
بنسـيج  المسـلم  المجتمـع  بهـا  ليترابـط  مترابطـة  الحلقـات  هـذه  كمـا جعـل 

جوشـن يحمـي بيضـة الإسلام .
بعـد هـذه المقدمـة الطويلـة جـداً التـي تشـبه خطبـة صلاة الجمعـة المتكـررة 
فـي جميـع المسـاجد حـول الكـرة الأرضيـة كأنمـا اتفقـوا علـى تخديـر المصلين 
لكـي لا يحتـج أحـد المصلين علـى ديـن البشـر فـي تنظيـم العلاقـات الزوجيـة 

و مـا يترتـب عليهـا مـن اسـتحقاقات أثنـاء الـزواج أو فـي حـال الانفصـال .
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على سبيل المثال حضانة الأطفال يحرم منها الزوج خلال السنوات السبع 
الأولـى و تحـرم منهـا الأم فـي ثلاث حـالات أمـا لزواجهـا مـن رجـل آخـر و 
إمـا عـدم أهليتهـا فـي رعايـة الأطفـال و أمـا بعـد انقضـاء السـنوات السـبعة 
الأولـى فيسـأل الولـد إن كان يرغـب فـي العيـش مـع والدتـه أو والـده و يحـق 
له بمجرد بلوغه سـن الثامنة عشـر إن يختار مكان إقامته ، أما البنت فهي 
لا تعتبـر إنسـانة وليـس لهـا مشـاعر ولا رأي ولا تسـأل فتنتقـل للعيـش عنـد 

والدهـا إلـى سـن الواحـد و العشـرين !! 
بعد ذلك يحق لها إن ترفع قضية على والدها لتنتقل للعيش عند والدتها 
فيكـون عقابهـا علـى يـد والدهـا بـأن يتهمهـا بشـرفه و يحرمهـا مـن الـزواج 
بصفتـه ولـي أمرهـا الـذي يرفـض الحضـور يـوم خطبة ابنته أو الحضور عند 
معلقـاً كمصيـر  فيكـون مصيرهـا   ، عنهـا  وكيلاً  الشـرعي بصفتـه  القاضـي 
والدتهـا المعلقـة، إمـا بالـزواج السـري كاللصـوص بمـا تعـددت مصطلحـات 
كـزواج »المسـيار ، العرفـي ، المتعـة ، الصيغـة« إن كانـت متمسـكة بديـن الله، وان 
لـم تكـن فشـقق الإيجـار اليومـي متوفـرة لمـن يرغـب، فيعيـب عليهـا المجتمـع 

هـذا الحـق و يسـومها بأبشـع التهـم وهـو مـن أوصلهـا لـه بدينـه !!
و أنا أقف حائراً لست بقادر على فهم شرع البشر ولا شرع الله أيضاً  وذلك 
بـأن الله جـل جلالـه لا يـدع المخلوقـات دون نظـام و قانـون فنجـده  لثقتـي 

يقـول فـي محكـم كتابـه العزيـز

اتُكُـمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  هَاتُكُـمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ مَـتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ )حُرِّ
ضَاعَةِ  ـنَ الرَّ تِـي أَرْضَعْنَكُـمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّ هَاتُكُـمُ اللاَّ الَأخِ وَبَنَـاتُ الُأخْـتِ وَأُمَّ
تِـي  اللاَّ سَـآئِكُمُ  نِّ ـن  مِّ فِـي حُجُورِكُـم  تِـي  اللاَّ وَرَبَائِبُكُـمُ  نِسَـآئِكُمْ  هَـاتُ  وَأُمَّ
وَحَلَائِـلُ  عَلَيْكُـمْ  فَاَل جُنَـاحَ  بِهِـنَّ  دَخَلْتُـم  تَكُونُـواْ  ـمْ  لَّ فَـإِن  بِهِـنَّ  دَخَلْتُـم 
مَعُـواْ بَينَْ الُأخْتَينِْ إَلاَّ مَا قَدْ سَـلَفَ  ذِيـنَ مِـنْ أَصْلَابِكُـمْ وَأَن تَْ أَبْنَائِكُـمُ الَّ

حِيمـاً - بسورة النسـاء الآيـة 23(  إِنَّ الّل كَانَ غَفُـوراً رَّ

ديـــن البشــــــر
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فكيـف تكـون ابنـة الزوجـة تحـل علـى زوج أمهـا و يسـميها الله بالربيبـة التـي 
تربـت فـي بيـت زوج الأم و يحرمهـا القانـون مـن البقـاء عنـد أمهـا فـي حـال 
زواجهـا، كمـا أن هنالـك جانـب إنسـاني مفقـود فالكثيـر مـن رجـال عصرنـا 
الحاضـر و النسـاء الذيـن لـم يقسـم الله لهـم ذريـة لمـرض، أو طلقـوا لعـدم 
التوافـق فيختـاروا شـريكاً جديـداً للحيـاة علـى أسـاس وجـود الذريـة المسـبقة 
المجتمـع  مكونـات  بين  الاجتماعـي  التكامـل  و  للحاجـات  إشـباعاً  ليكـون 
المدنـي ، كمـا أنـي لا أغفـل حاجـة الأب بالتمتـع بزينـة الحيـاة الدنيا و تواجد 
أطفاله حوله و إراحته من الأعباء المالية المترتبة على الانفصال من نفقة 
السكن و المواصلات و الخادمة و المتعة و المؤخر و القائمة تطول، مما يحرم 
هـذا الرجـل مـن الارتبـاط بأخـرى لعـدم قدرتـه علـى التكفـل بنفقـات بيتين .

و  المتضاربـة  المشـاعر  تناقضـات  بحيـرة  تعيـش  أنـك  القـارئ  عزيـزي  أعلـم 
أن كبـار علمـاء الاجتمـاع و المفكريـن  المتكشـفة و يجـول بفكـرك  الحقائـق 
الحكمـة  أن  علـى  اتفقـوا  و  المعضلـة،  هـذه  أمـام  بحيـرة  وقفـوا  القانونيين 
بانتقـال الحضانـة هـو إتاحـة الفرصـة لـكلا الطرفين بتكويـن أسـرة جديـدة 
الدنيـا بشـكل متسـاوٍ كمـا يكـون إشـباعاً لحاجـات  التمتـع بزينـة الحيـاة  و 
الأطفـال مـن حنـان الأم و أمـان الأب، كمـا هـي حمايـة للأطفـال مـن تعسـف 
بعـض أزواج الأم، ولكـن كيـف تكـون حمايتهـم مـن تعسـف زوجـة الأب النـاتج 
مـن الغيـرة و الاعتقـادات السـلبية نحـو زوجهـا، بإبقائـه أطفالـه معـه ليتذكر 
عنـد  لتخلـق  لهـا  حصـر  لا  أزمـات  فتفتعـل  السـابقة  زوجتـه  و  الأول  حبـه 
الأطفـال دافعـاً قويـاً للبعـد عـن أبيهـم و تـزرع الكراهيـة فـي قلوبهـم ليعـودوا 

لأمهم للأبد . 

ديــن البشـــــــــر
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نشر في جريدة المستقبل صفحة مقالات 
الثلاثاء 2012/10/18

السـوبر  فـي  الغازيـة  المشـروبات  و  العصائـر  رف  أمـام  السـاعة  قرابـة  وقفـت 
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ماركـت أبحـث عـن عصيـري المفضـل فلـم أجـده  عندمـا شـدني إعلان مكتوبٌ 
فيـه أشـبع غـرورك و أنعـش روحـك فضحكـت و انصرفـت إلـى بنـات أفـكاري 
التي راحت للبحث عن آفة الغرور الذميمة التي باتت وسيلة للتسويق فهل 
لـم تعـد صفـة الغـرور آفـة ذميمـة فـي الزمـن الحاضـر و المسـتقبل المجهـول 
الذي لا أنتمي له ، أم اكتشف صاحب الإعلان أن المجتمع بات يعيش حالة 
من الغرور بكل تصرفاته فمنهم من يغتر بصحته و عضلاته و الآخر يغتر 
بنسـبه العريـق و كأن سـائر النـاس لا أصـل لهـم و لا عـرق، و منهـم مـن يغتـر 
بثوبـه الغالـي و مـا زادنـي ضحـك تذكـرت قصـة كثيـراً مـا تتـردد بين النـاس 
تحكـي عـن مصـلٍّ منغمـس بخشـوعه بالصلاة و تلاوتـه الممتـازة للقـرآن ممـا 
شـغل المصلين خلفـه فيسـمعهم يقولـون يـا لتقـواه و جمـال تلاوتـه للقـرآن 
الكـريم فأجابهـم بمجـرد انتهائـه مـن الصلاة قائلاً و أنـا صائـم اليـوم ، غـرور 
الفرد في عمله هو نوع من الشرك بالله عز و جل حيث أن المغرور لا ينسب 
مـا رقـى إليـه مـن مركـز و عمـل لتوفيـق الله لـه بـل لجهـده الفـردي فلا يقـول 
الحمـد لله و بالمقابـل ينسـب كل ابتلاء يصادفـه لله و يعتـرض قائلاً لمـاذا يـا 
يـرب مـاذا فعلـت فـي دنيـاي لتبتلينـي أنـا عابـد زاهـد أو عامـل مجتهـد و كأنـه 

يمـن علـى الله بعملـه فيصـف الله المغروريـن فـي محكـم كتابـه العزيـز قائلاً
)وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور - سورة آل عمران : آية 185(

ويقـول عـز و جـل )فال يغرنكـم الحيـوة الدنيـا ولا يغرنكـم بـالله الغرور - 
سـورة الحديـد: آيـة 20( ، كمـا يحدثنـا رسـول الله )ص( )لا يدخـل الجنـه 
مـن كان فـي قلبـه مثقـال ذرة مـن كبـر( و الكثيـر مـن الخلفـاء و العلمـاء 
المفكريـن سـجل التاريـخ لهـم كلمـات رائعـة فـي ذم الغـرور فنجـد فرانك ليهي 
يقـول )الغـرور هـو المخـدر الـذي يسـكن ألام الغبـاء( و أنـا أقـول الغـرور سلاح 

المفلس .
أفـكاري  بنـات  إليـه مـع  الـذي ذهبـت  القصيـر  المشـوار  ذلـك  بعـد كل  و  الآن 
بسـبب عصيـر كتـب علـى لوحـة إعلاناتـه أشـبع غـرورك أجـد نفسـي قـد زاد 

عطشـي و أحتـاج إلـى عصيـر منعـش و بقرقـش.  

عصيـــــــر غـــــــرور
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كنت في الأشهر الأخيرة كثيرا ما أتردد على أروقة المحاكم أحل قضاياي المالية 
المتراكمة نتيجة فشل أعمالي التجارية ، فأجبر على دخول الجلسات العلنية 

إلى أن يأتي دوري ، فأتعرف على قضايا الآخرين الشائكة منها و التافهة .
ولكـن اليـوم حضـرت جلسـة لأغـرب و أتفـه قضيـة مـرت علـي فـي حياتـي و 
أنـا أجـزم بأنهـا كانـت الأتفـه و الأغـرب علـى القاضـي ذاتـه ، فـدارت أحـداث 
القضيـة كمـا عرفـت مـن المدعيـة فـي عـرس أختهـا الصغـرى عندمـا خلعـت 
الذهـب  بمـاء  مطليـة  بخيـوط  المذهبـة  التطريـز  ذات  السـوداء  عباءتهـا 
في غرفـة التبديـل النسـائية المخصصـة بالقاعـة المقـام بهـا العـرس، و بعـد 
إنتهاء العرس ذهبت المدعية لترتدي عباءتها و تهم بالخروج فإرتبكت لعدم 
وجودها و حزنت حزناً شديداً ، فالمدعي عليها قامت بأخذها معها كمزحة 
لأخـت العـروس، ممـا جعـل المدعيـة فـي حالـة هلـع علـى تلـك العبـاءة باهضـة 
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الثمـن، كمـا أدت المزحـة لخـروج المدعيـة بعبـاءة إختهـا العـروس الإحتياطيـة 
، و فـي اليـوم التالـي أرجعـت المدعـي عليهـا العبـاءة لصديقتهـا فنشـب شـجارٌ 
سـاخنٌ إسـتخدمت فيـه جميـع ألفـاظ السـب و القـذف و التراشـق بأحذيـة 
الكعب، مما أدى إلى تضرر المدعية نفسياً و جسدياً بحسب تقرير الطبيب، 
و هـي تطالـب بكامـل التعويضـات الممكنـة ولـم تكتـفِ بذلـك بـل و طالبـت 

المدعيـة بحكـم الإعـدام شـنقاً علـى صديقتهـا المازحـة كمـا تلفظـت .
تركـت القاعـة بعـد أن أخرجنـي القاضـي لكثـرة ضحكـي و عـدم قدرتـي علـى 
الإلتـزام بالهـدوء داخـل القاعـة ، حيـث كنـت أتخيـل المشـاهد التـي حدثـت و 
أستغرب من الإثنتين فالستر لا يحتاج إلى عباءة مذهبة تجذب الناظرين 
لأن الهدف من الستر بإرتداء العباءة هو حجب الجسد عن أنظار الأجانب 
مـن غيـر المحـارم وليـس إظهـار النعمـة بإرتـداء العبـاءة غاليـة الثمـن كمـا أن 

المزحـات خلـت مـن جعبـة المدعـي عليهـا لتقـوم بهـذه المزحـة !
فـي  النظـر  أدقـق  أنـا  و  مـن حولـي  تـدور  الأفـكار  و  القاعـة  خـارج  فجلسـت 
فكـرة  لـي  خطـرت  حتـى  الألـوان  مـن  غيرهـا  و  السـوداء  العبـاءات  عشـرات 
مساوية بالحمق و الغباء لتلك القضية فقصدت إحدى النساء الجالسات 
فـي المحكمـة و ألقيـت عليهـا التحيـة ثـم سـألتها بأنـي أرغـب بشـراء عباءة 

أنواعهـا ولا أسـماء موديلاتهـا ؟ كهدية لفتـاة و لا أعـرف 
فعلـت منهـا ضحـكات عاليـة و كأنهـا سـمعت مزحـة - ربمـا تكـون قـد ظنـت 
بأننـي أحـاول التحـرش بهـا لجمالهـا المتواضـع - شـعرت بالخجـل بعـد أن 
إلتفـت كل مـن حولنـا لعلـو ضحكاتهـا، ثـم قالـت هنالـك الكثيـر مـن الأنـواع 
و  الثمـن  باهـض  هـو  و  للمناسـبات  المخصـص  السـوق فمنهـا  فـي  الموجـودة 
منها العادي العملي الذي لا يتجاوز سعره العشرين ديناراً و هنالك عباءة 
الوطـواط و شـدو الـورد و غيرهمـا الكثيـر ، فهنالـك عـدة أنـواع وأشـكال منهـا 
يـدوي الخياطـة ومنهـا بواسـطة ماكنـة الخياطـة و أيضـاً تختلـف أسـعارها 
ذات  الشـامية  تأتـي  بعدهـا  و  الخليجيـة  و  العراقيـة  العبـاءات  أرقـي  مـن  و 
خـروج  حديثنـا  قاطـع   . الردائين  ذات  الغليظـة  الإيرانيـة  و  القطعتين 
الحاجـب مـن قاعـة الجلسـة ليعلن موعـد جلسـتي و مـن خلفـه الصديقتـان 

إحداهمـا تحضـن الأخـرى و الدمـوع خُلطـت مـع كحلـة العين .

قضية ساخنة ) إعدام إمرأة بسبب عبائة (
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قـواي  بكامـل  كنـت  بأننـي  أعتقـد  لا  و  الأيـام  أحـد  فـي  نومـي  مـن  صحـوت 
العقليـة حين قصـدت إحـدى وكالات المركبـات الفارهـة بقصـد شـراء مركبـة 
لا أملـك مـن قيمتهـا دينـاراً واحـداً علـي بذلـك أصالـح حظـي العاثـر الـذي 
خاصمنـي لثلاثين عامـاً، و تعجـب إحـدى الفتيـات بـي ظنـاً منهـا أنـي ثـري 
حولـه  يتجمـع  مـا  عـادةً  الـذي  قلـب«  »عـوار  عصيـر  لشـراب  دعوتـي  فتقبـل 
أشـكالها  و  المركبـات  أنـواع  أتفحـص  أنـا  و بينمـا   ، أيامهـم  أول  فـي  العشـاق 
و الحسـرة تعتصـر قلبـي لشـدة ارتفـاع الأسـعار، خطفـت قلبـي و سـلبت لـب 
عقلـي مركبـة رياضيـة ذات لـونٍ بـراق لـم تلسـعه بعـد أشـعة الشـمس الحارقـة 
ولم يتغير لونها بألوان الغبار المقرر علينا يومياً ، دنوت منها و فتحتا باب 
السـيارة ثـم جلسـت بمقعـد السـائق و صـرت أحلـم أحلام اليقظـة فتعرفـت 
رأسـي فتـاة لا  الشـباب، حتـى هبطـت علـى  و تفاخـرت علـى  الفتيـات  علـى 
أعرف متى ولا كيف هبطت، ربما قفزت من أحلامي أو من ملكوك فضائي 
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كان طائـراً فـوق رأسـي و شـاهد حلمـي ، ذات حسـنٍ و جمـال كسـت عيونهـا 
بالعدسات و لا أعتقد أنها محلية الصنع ترتدي بنطالًا وبزةً زرقاء مكتوب 
المركبـة  لـي معلومـات حـول  بـدأت تشـرح  تنـدم،  ولـن  عليهـا تمتـع بقيادتهـا 
السـرعة و الأمـان المتانـة و الضمـان، كنـت أجهـاد نفسـي لأخبـئ ضحكاتـي 
التي كانت تحمل سؤالًا ماكراً ، ما إن فرغت حتى طلبت منها أن تركب إلى 
السـيارة، في بداية الأمر اسـتنكرت بصمت فقلت لها أرغب في معرفة سـعة 
المركبـة، قبلـت باسـتحياء شـديد و مـا إن أغلقـت بـاب المركبـة حتـى أغلقـت 
سـقف المركبـة الـذي كان مفتـوح و صـرت أحدثهـا عـن القيـادة السـريعة التـي 
تشـعرني بمتعـة لا توصـف و سـألتها: هـل عندكـم خدمـة تجربـة القيـادة قبـل 
الشـراء فلعلي لا أندم بعد الشـراء؟ ابتسـمت ابتسـامة صفراء كلون شـعرها 
و كأنهـا تشـعر بمـا يسـتتر لـه السـؤال ، دعتنـي إلـى مكتبهـا لإجـراء بعـض 
المعاملات الورقيـة و أدخلـت بعـض البيانـات فـي الحاسـب الآلـي لتجـد بـأن 
لمـن سـبقني  و هـي محجـوزة  آخـر قطعـة مـن نوعهـا  المعروضـة هـي  المركبـة 
بدفـع العربـون ، أصبـت بخيبـة أمـل مـن محاولـة الصلـح الفاشـلة مـع حظـي 
البائـس كمـا فرحـت مـن كل قلبـي لأننـي لـن أتحمـل أقسـاط السـيارة لمـدى 
الحيـاة فراتبـي يسـاوي نصـف قيمـة القسـط الشـهري ، بـان تضـارب المشـاعر 
على قسمات وجهي فدعتني لاحتساء القهوة في كافيه المعرض عوضاً عن 
دعوتـي لهـا لشـراب عصيـر عـوار القلـب حين نطـق هاتفهـا المحمـول برنين 
أغنية عاطفية أسرعت بالإجابة أنهت المكالمة معتذرةً مني قائلة إنه زوجي، 
صـرت أضحـك حتـى خرجـت مـن الوكالـة نادمـاً علـى عـدم المتعـة و القيـادة و 
تذكـرت حينهـا ذلـك المثـل الشـعبي القائـل )لا عنب الشـام ولا بلح اليمـن( 

و لا عـوار قلـب .

تمتــــع بقيـــــادتهـــــا
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شـجارها  الزوجـات  إحـدى  أنهـت  العبـارة  بتلـك  المغسـلة(  تحـت  )المكنسـة 
العقيـم مـع زوجهـا غيـر العصـري و ذلفـت لخـارج المنـزل متجـه إلـى العمـل 

! الرابعـة عصـراً  بعـد  المنـاوب 
فجلس الزوج يفكر بطلاق زوجته ظناً منه أنها تهينه بطلبها منه تنظيف 
صالون المنزل من الزجاج المتكسـر نتيجة سـقوط كأس الماء من يدها لشـدة 

ربكتها و هي تتشاجر مع زوجها كعادة كل زوجين سعيدين !؟!
كمـا كانـت الزوجـة مغمـورة بأحزانهـا غارقـة بدموعهـا تفكـر بأعبـاء الحيـاة و 
الضغوطات اليومية من إلتزامات وظيفتها الطبية التي تحتاج إلى الكثير 
مـن التركيـز و مـداراة المرضـى بشـخصياتهم المختلفـة ، إلـى إلتزامـات بيتهـا 

الصغيـر و زوجهـا رجـل الأعمـال المعـروف و طفلهمـا ذي الأعـوام السـبعة!
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كسـر حاجـز صمـت الـزوج بـكاء طفلـه الـذي جرحـت قدمـه بالزجـاج المكسـور 
المتناثـر علـى أرضيـة الصالـون ، فصـار يمسـح الـدم و ينظـف الصالـون بنـدم 

شـديد لأنـه لـم يهتـم لتنظيـف الأرضيـة قبـل إصابـة إبنـه !!
بعـد ذلـك لمعـت عينـا الـزوج بفكـرة كانـت نابعـة مـن إيمانـه الراسـخ بـأن الله 
سـبحانه و تعالـى رزقـه جـرح قـدم طفلـه ليصالـح زوجتـه التـي يذوب حباً بها؟

هـم بالخـروج مـن المنـزل متوجهـاً إلـى المشـفى حيـث تعمـل زوجتـه، حاصلاً 
على رقم الإنتظار ليدخل على زوجته التي ما إن رأته حتى همت بمعانقته 
الصغيـر ذي الجـرح  قـدم  عنـاقٍ قصيـر كشـفت علـى  بعـد  و   ، العين  دامعـة 
لزوجهـا  المجـال  فاسـحةً  قدميـه  لتلـف  المضمـدة  مـع  أرسـلته  و  السـطحي 
أطفـال  كمربيـة  خادمـة  جلـب  بموافقتـه  خلافهمـا  أنهـى  الـذي  بالحديـث 

لطفلـه متفهمـاً وضـع زوجتـه .
فلـو نظرنـا للمشـاهد السـابقة بعقولنـا قبـل أن نتعاطـف مـع أحـد الطرفين 
سنكتشـف أن أصـل المشـاجرة يكمـن فـي مـا لـم تسـتوعبه الزوجـة بـأن سـبب 
رفـض الـزوج لجلـب خادمـة كان عشـقه الأنانـي لزوجتـه التـي كانـت تدخـل 
عليـه السـرور بتلبيـة حاجاتـه ، و مـا لـم يفهمـه الـزوج بـأن زوجتـه لـم تكـن 
تكـره القيـام بواجباتهـا الزوجيـة أو مـداراة زوجهـا و ولدهـا و إنمـا ضغـوط 
تلـك المسـؤوليات الجسـام عليهـا كان كالحاجـز المنيـع بينهـا و بين السـعادة .

فكـم منـا فـي كل سـاعة تـرده فكـرة هـدم بيتـه كأفضـل وسـيلة يعتبرهـا لحـل 
مشـاكله فتكـون هـي بدايـة لـكل مشـاكله ؟

لتسـتمر  المكاشـفة  و  المصارحـة  مـن  القليل...القليـل  إلـى  يحتـاج  منـا  كـم 
؟ هانئـة  حياتـه 

كم منا يحتاج تعلم أسلوب الحوار البناء لتستمر حياته دون شجار ؟
كم منا يحتاج لاستخدام أدوات الاستفهام و التعجب قبل إصداره الأحكام 

بظاهر الأمور الخداع ؟
أترك لكم حرية الرد و التعبير و الانتقاد فنحن في بلد الحريات المكفولة!

المكنسة تحت المغسلة
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كانـت ليلـةً حالكـة السـواد و شـديدة البـرودة عندمـا قـررت زوجتـي الانفصـال 
عني بسبب عدم قدرتي على الإنجاب ، بعد أن باءت كل محاولاتي بالفشل 
فـي  العشـاء الأخيـر  أن تشـاركني  الذريـع لأثنيهـا عـن قرارهـا طلبـت منهـا 
البيـت علـى تلـك الأريكـة التـي اشـتريناها معـاً قبـل تسـع سـنوات ، أعـددت 
بنفسـي مائدة الطعام الذي سـبق و طلبته من أحد المطاعم المنتشـرة قريباً 
من سكني و أحضرت شمعتين بلونٍ أبيض دليل صفاء قلبي و عدم حقدي 
عليهـا علهـا لـم تفهـم لغتـي التـي باتـت كشـيفرة المـورس، فسـاعة يكـون الألـم 
وسـاعة شـكر مـع العرفـان و سـاعة عتـاب، لعلهـا تفهـم لغـة الشـمعتين التين 
أشـعلتهما ووضعتهمـا علـى المائـدة أمامنـا ، سـاد المـكان لحظـة مـن الصمـت 
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الحزيـن علـى ضيـاع تسـع سـنيٍن مضـت بلا عـودة و كأن تلـك اللحظـة قـد 
عادت بنا إلى أول سـاعات الخطوبة و العرس السـفر و الكثير من الذكريات 
السـعيدة و الحزينـة المواقـف المشـرفة لكلينـا ، كسـر حاجـز الصمـت القاتـل 
صـوت الموسـيقى الهادئـة الـذي دخـل يعـزف مقطوعاتـه الحزينـة علـى أوتـار 
ليشـاركني  عينـي  مـن  تخـرج  و  أذنـي  تدخـل  بالألحـان  شـعرت  حيـث  قلبـي 
الطعـام ، ولـم يكـن حالهـا بأفضـل مـن حالـي رغـم أنهـا كانـت رغبتهـا التـي 
ألحـت عليهـا لأيـام و أيـام إلا أنهـا كانـت تبكـي بصمـت قاتـل جـارح لتبقـى 
قويـة أمامـي ولا تكشـف عـن ضعفهـا بنظـرات تفيـض منهـا دموعهـا لتـودع 
دمـوع عينـي ، لقـد كانـت تلـك الليلـة أصعـب ليلـة مـرت علـي خلال أعوامـي 
دخلـت  نومنـا  لغرفـة  قامـت  حين  عشـائنا  يكتمـل  لـم  المنصرمـة،  الثلاثين 
خلفهـا أخبرتهـا أننـي وافقـت علـى طلبهـا لأنـه حقهـا الشـرعي فقـط و أنـا 
مسـتعد لنسـيان الماضـي إن عدلـت عـن قرارهـا و دون رد بـدأت بحـزم أمتعتهـا 
و صـرت أسـاعدها حتـى وقفـت عنـد بـاب الحقيبـة الأخيـرة حقيبـة الصـور 
التـي بقيـت أمامهـا حتـى سـاعات الفجـر الحزيـن كانـت أمامـي  التذكاريـة 
الـى مركبتـي  أنقـل الحقائـب  ، صـرت  المناسـبات  مـن  للعديـد  الصـور  آلاف 
و  حزينـة  بنهايـة  الدقائـق  آخـر  بعدهـا  لتنتهـي  الـوداع  قبلـة  رأسـها  قبلـت 

تسـريحٌ بإحسـان طاعـةً لقولـه جـل جلالـه
يحٌ بِإِحْسَـانٍ  عْرُوفٍ أوَْ تَسْـرِ تَانِ فَإِمْسَـاكٌ بَِ لَقُ مَرَّ سـورة البقرة آية 229)الطَّ
ودَ  ـا آتَيْتُمُوهُـنَّ شَـيْئًا إِلَّ أنَ يَخَافَـا ألََّ يُقِيمَـا حُـدُ وَلَ يَحِـلُّ لَكُـمْ أنَ تَأْخُـذُوا مَِّ
ودَ الِله فَلاَ جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتَـدَتْ بِـهِ تِلْـكَ  نْ خِفْتُـمْ ألََّ يُقِيمَـا حُـدُ الِله فَـإِ

الُِونَ(  حُدُودُ الِله فَلَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الِله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّ

العشـــــــاء الأخيـــــــر
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كنت جالساً متململًا دون حراك بيدي سيجارتي و في الأخرى جهاز تغيير 
قنـوات التلفـاز أتنقـل بهـا مـن فضائيـة غنائيـة لأخـرى إخباريـة فالهنديـة و 
الدرامـا الخليجيـة الحاثـة علـى الإنحلال الخلقـي بفنهـا الرفيـع فشـدني 
مشهد لزوجة أعدت لزوجها مائدة العشاء بما لذ و طاب و قد كانت بأبهى 
صـورة تسـتقبله و هـو عائـد مـن الخـارج بكلامهـا المعسـول الـذي طالمـا تمنيـت 
مـن  دقائـق  لبضـع  المشـهد  طـال  فقـد  بالمثـل،  تعاملنـي  زوجـة  لـي  تكـون  أن 
التحـاور علـى المائـدة المسـتديرة الفاخـرة، حتـى سـقط الزوجـان علـى المائـدة 
قتلـى نتيجـة السـم الـذي دسـته الزوجـة فـي الطعـام، لتقضـي علـى حياتهمـا 
مجتمعنـا  عـادات  مـن  وليسـت  الله،  مـن  مخافـة  ولا  بهـا  تقـوى  لا  بنهايـة 
المحافـظ وهـي بذلـك تعتقـد بأنهـا هربـت مـن جهنـم الدنيـا ولكنهـا سـعت 

إلـى جهنـم أخـرى لا مهـرب منهـا بفعـل القتـل و الانتحـار .
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تحـدث  التـي  الإنتقـام  قصـص  مـن  العديـد  المشـهد  ذلـك  ذهنـي  إلـى  أعـاد 
بين الحين و الآخـر لتشـغل الـرأي العـام و تصبـح حديـث النـاس و يتناقـل 
تفاصليهـا المجتمـع بين صفحـات الصحـف اليوميـة و المواقـع الإلكترونيـة ، 
فهي ممارسـات دخيلة على مجتمعنا الإسلامي المحافظ زرعت في العقول 
بشـكل غيـر مباشـر عـن طريـق بعـض القنـوات التلفزيونيـة الممنهجـة التـي 
تبـث برامـج الجريمـة و طـرق مكافحتهـا و بالخصـوص البرامـج المخصصـة 
و  أسـرار الجريمـة  الـذي يكشـف  المغامـر  أو الطفـل  التحـري  للأطفـال مـن 
المجتمـع  إحلال  النتيجـة  لتكـون  الكبـار  عليـه  يقـدر  لا  مـا  كل  علـى  يقـدر 
مـن أخلاقياتـه و إحلالـه مـن مقوماتـه كالتسـامح و العطـاء فنجـد الإعـداد 
للجريمـة يسـتمر ثلاثين حلقـة أمـا كشـف الجريمـة و عقـاب المجـرم هـذا إن 

عوقـب يؤجـل للدقائـق الأخيـرة مـن الحلقـة الأخيـرة .
لذلـك  باختيـاري  المـرأة  مـن المحاربين ضـد  أعتبـر  و لا  أكـون منصفـاً  لكـي 
المشـهد المؤلـم كبدايـة لخاطرتـي التـي كانـت ردة فعـل علـى المشـهد فهنالـك 
البعـض مـن الجنسين يختـار الانتقـام كنـوع مـن الحـل الوحيـد لكسـب حـق 
القلـب و العقـل و هـو مترسـب نتيجـة  الكبـت الدفين بين  التعبيـر عـن  أو 
مجموعـة مواقـف مؤلمـة لـم تعالـج بالشـكل الصحيـح و حصلـت علـى الدافـع 
الجيـد لتخـرج بصـورة انتقـام بشـع كمـا فعلـت الزوجـة فـي المشـهد السـابق !

شـغلني هـذا المشـهد لعـدة أيـام فأنـا أفكـر بالـزواج بعـد انفصالـي مـن زواجـي 
الأول و الثانـي قبـل عامين فهـل سـتفكر أي منهـم بالانتقـام ؟

و هل أنا في موقع مراقبة دائمة من قبلهم ؟
كونهمـا قررتـا الانفصـال عنـي بطيـب خاطـر و خرجـت أنـا المجـروح و المتألـم 
مـن الزيجتين هـل سـيأتي ذلـك اليـوم الـذي أنتقـم فيـه لنفسـي و أقـع فـي 

نفـس الشـرك أعنـي شـرك الانتقـام ؟
أم هنالـك مقومـات لمقاومـة دافـع الانتقـام أملـك منهـا القليـل تمنعنـي مـن 
الإقـدام علـى فعـل أنـدم عليـه في الدنيـا قبـل الآخـرة و يجـب علـي أن أنميهـا 
الثالثـة  الزوجـة  و  الجديـد  التحـدي  علـى  أقبـل  و  الماضـي  الألـم  لأتناسـى 

بكامـل شـخصيتي المتزنـة ؟

أسقيك سماً بألف عافية
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فأنـا علـى ثقـة بـأن أول مقومـات المقاومـة التـي يتمتـع بهـا البعـض و تمنعهم 
مـن الانتقـام هـي الفهـم السـليم للتوحيـد فـالله قاسـم الأرزاق و هـو يختبـر 

عبـاده بقـدر اسـتطاعتهم فيقـول جـل جلالـه 

ـا وَهُـمْ لَ يُفْتَنُـونَ )2(  ـاسُ أَن يُتْرَكُـوا أَن يَقُولُـوا آمَنَّ )الـم )1( أَحَسِـبَ النَّ
وَلَيَعْلَمَـنَّ  صَدَقُـوا  ذِيـنَ  الَّ الُله  فَلَيَعْلَمَـنَّ  قَبْلِهِـمْ  مِـن  ذِيـنَ  الَّ ـا  فَتَنَّ وَلَقَـدْ 
ئَاتِ أَن يَسْـبِقُونَا سَـاءَ مَـا  ـيِّ ذِيـنَ يَعْمَلُـونَ السَّ أَمْ حَسِـبَ الَّ  )3( الْكَاذِبِينَ 
ـمِيعُ  يَحْكُمُـونَ )4( مَـن كَانَ يَرْجُـو لِقَـاءَ الِله فَـإِنَّ أَجَـلَ االِله لَتٍ وَهُـوَ السَّ
عَـنِ  لَغَنِـيٌّ  الَله  إِنَّ  لِنَفْسِـهِ  يُجَاهِـدُ  ـا  َ فَإِنَّ جَاهَـدَ  وَمَـن   )5( الْعَلِيـمُ 
ئَاتِهِمْ  ـرَنَّ عَنْهُـمْ سَـيِّ ـاتِ لَنُكَفِّ الَِ ذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ ينَ )6( وَالَّ الْعَالَِ

العنكبـوت( سـورة   - يَعْمَلُـونَ  كَانُـوا  ـذِي  الَّ أَحْسَـنَ  هُـمْ  وَلَنَجْزِيَنَّ
فيقـدر عليهـم أرزاقهـم تـارة و يسـبغ عليهـم النعـم تـارة ليتكامـل المجتمـع و 
ـا الِإنسَـانُ إِذَا مَـا ابْتَالهُ  يسـمو، فيقـول الله فـي محكـم كتابـه العزيـز )فَأَمَّ
ـا إِذَا مَـا ابْتَالهُ فَقَـدَرَ  ـي أَكْرَمَـنِ )15( وَأَمَّ مَـهُ فَيَقُـولُ رَبِّ ـهُ فَأَكْرَمَـهُ وَنَعَّ رَبُّ

ـي أَهَانَـنِ - 16 - سـورة الفجـر( عَلَيْـهِ رِزْقَـهُ فَيَقُـولُ رَبِّ
ثـم تأتـي المقومـة الثانيـة وهـي العـدل فـالله عـادل بحكمـه و ينتصـر للمظلوم 
البعـض منـا متوهـم بقدرتـه علـى الانتقـام الآنـي ربمـا  و  و لا يظلـم أحـد 
 )7( يَـرَهُ  خَيْـرًا  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَـالَ  يَعْمَـلْ  )فَمَـنْ  تعالـى  قولـه  تناسـى  قـد  يكـون 
ا يَـرَهُ )الزلزلـة: 7,8( أو ربمـا يكـون اسـتعجل  ةٍ شَـرًّ وَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ
الانتقـام ليرضـي هـوى نفسـه ، فتطـول القائمـة و تكمـن الأخيـرة فـي المعـاد 
يـوم التجمـع الأعظـم و الحسـاب الجماعـي ، فبـت علـى ثقـة تامـة بـأن المائـدة 
التـي أعدتهـا الزوجـة فـي المشـهد السـابق لـم تكـن تحتـوي علـى غـذاء للـروح 
و العقـل ولا ترسـيخ للعقيـدة الإسلامية السـمحاء وذلـك لأن كاتـب النـص 
يرغب بتجسـيد أفكاره الشـخصية على باقي أفراد المجتمع سـاهياً عن قول 

نبينـا الكـريم )ص( )إذا ابتليتـم بالمعاصـي فاسـتتروا( .
و الآن بعـد طـول السـرد أرجـو أن لا يمتعـض أحـد منـي فهي مجرد قناعـة 

شـخصية قصـدت بهـا لفـت أنظـار البعـض . 

أسقيك سماً بألف عافية
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الحكومـة  عـزم  عـن  يتحـدث  اليوميـة  الصحـف  إحـدى  فـي  خبـر  شـدني 
الألمانيـة فتـح ملاجـئ إيـواء للرجـال بجميـع الولايـات وذلـك بسـبب ارتفـاع 
نسـبة الرجـال المتعرضين للضـرب علـى أيـدي زوجاتهـم فيقـول: الخبـر أن 
النسـبة تعـدت )20 %( ممـا جعـل العديـد مـن الجمعيـات الحقوقية تطالب 

الحكومـة رفقـاً بهـم .
بعـد قـراءة متكـررة للخبـر بـدأت أفكـر بإنشـاء جمعيـة للرفـق ببعـض الرجال 
الذيـن يطـردون مـن بيوتهـم كل ليلـة و يجبـرون علـى قضـاء لياليهـم نائمين 
بالمركبـة لعـدة أسـباب سـأذكر منهـا القليـل بشـكل أحـداث سـمعت بحدوثهـا !

دوره  عـن  متنـازلًا  الزوجيـة  لمهامـه  مهمـل  الـزوج  يكـون  الأولـى  الحالـة  فـي 
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القيـادي فـي تربيـة الأبنـاء و تلبيـة احتياجاتهـم حيـث أنـه فـي النهـار يكـون 
الـورق و  أو )الدوانيـة( يلعـب  مشـغولًا فـي عملـه و بعـد العمـل فـي المقهـى 
يمـازح أقرانـه فيعـود مـع أذان الفجـر للمنـزل ليجـد الزوجـة المسـكينة قـد 
البـاب ثـم تركـت المفتـاح فـي القفـل لكـي لا يتمكـن  قـررت عقابـه و أقفلـت 
مـن فتحـه عنـد عودتـه كمـا رفعـت سـلك الهاتـف مـن مكانـه و أغلقـت هاتفهـا 
إلـى  الزوجـة  خـروج  موعـد  حتـى  المركبـة  فـي  للنـوم  يضطـره  الخلـوي ممـا 

العمـل أو لإيصـال الأبنـاء الـى المدرسـة .
فـي الحالـة الثانيـة شـيء مـن الكوميديـا فغيـرة أم الـزوج مـن زوجة ابنها لعبت 
دوراً كبيـراً ، عندمـا قـرر الـزوج المسـكين أن يأتـي بحاجـات المنـزل المدونـة لـه فـي 
قائمـة الطلبـات الشـهرية فـكان جرمـه أنـه اشـترى علبتين مـن صابـون غسـيل 
الشعر بلونين مختلفين بما يتناسب و نوعية شعر كل من أمه و زوجته فثارت 
ثائرة والدته و أعلنت حرب المقاطعة على ابنها ظناً منها أنه استرخص بها 

نوعيـة جيـدة كمـا فعـل لزوجتـه فطردتـه مـن المنـزل تلك الليلة عقاباً له !
أمـا الحالـة الثالثـة فلا تقـل الكوميديـا الاجتماعيـة فيها فكانت لأخ و أخته 
أرملين مسـنين يمضيـان حياتهمـا وحيديـن فـي بيـت صغيـر عندمـا غضبـت 
الأخت من شـقيقها لكثرة جلوسـه أمام التلفاز لمشـاهدة البرامج الرياضية 
و الإخباريـة مانعـاً أختـه مـن مشـاهدة المسلسلات التلفزيونيـة بحجة خوفه 
عليها من الفساد الخلقي قبل زواجها بعد وفاة زوجها السابق )لا أعلم أي 
متهـور سـيتزوج مـن عجـوز( فطلبـت منـه ذات صبـاح الذهـاب لشـراء السـمك 
لوجبـة الغـداء و مـا إن خـرج حتـى أسـرعت بالاتصـال علـى محـل الأقفـال 
البـاب  قفـل  لتغييـر  المنـزل  مـن  القريـب  التعاونيـة  الجمعيـة  بفـرع  الواقـع 
يفتـح  المفتـاح لا  و  البـاب مقفلاً  وجـد  الغيـور  الأخ  عـودة  عنـد  و  الرئيـس، 
فطـرق البـاب و لـم تكـن الأخـت لتجيـب حتـى تجمهـر الجيـران ظنـاً منهـم 
بأنهـا قـد فارقـت الحيـاة فـي الداخـل و بـأن الأخ قـد أخـذ المفتـاح الخطـأ عنـد 
خروجـه مـن البيـت )الكبـر شين( فطلبـوا الشـرطة و كسـروا البـاب بعـد أن 
فتـح محضـر لإثبـات الحالـة وعنـد دخولهـم المنـزل فوجـئ الجميـع بالسـيدة 

العجـوز ممـددة علـى الأريكـة تقلـب قنـوات التلفـاز !؟!
اللهم ارفق بنا معشر الرجال و ارزقنا )كرفانات( نبيت بها في حال »الطردة«!

جمعية الــرفق بـــــــــالـرجـل
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الإخباريـة  القنـوات  إحـدى  علـى  ببيعـه  أحلـم  حصـري  خبـرٌ  اليـوم  لـدي 
المتخصصة بنشـر فضائح العرب كل صباحٍ و مسـاء ، فربما أصيب من بيعه 

مـالًا وفيـراً !؟!
 فالخبـر يحكـي معاناتـي مـع بلبـل لا يطيـر أو بالأحـرى يسـتحيل عليـه أن 
يطير حتى في أحلامه السعيدة ، كما أن عادة البلابل الغناء الجميل الذي 
تطـرب لـه الأذان ولكـن هـذا البلبـل لـه صـوتٌ غليـظ بضحـكات »قهقهيـة« لا 
يعـرف مـن الغنـاء سـوى )أنـا بحـب النـاس الرايئـة اللـي بتدحـك علـى طـول( 
ولـو حـاول إكمـال الأغنيـة لانتحـر المطـرب صاحـب الأغنيـة ، هـذا البلبـل كان 



55

قليـل السـمنة لـه كـرش منفـوخ و يدخـن السـجائر مـع شـرابه المفضـل فـي 
سـاعات الصبـاح الأولـى عندمـا نعـس كلٍ منـا و توجـه للنـوم فـي ذات الغرفـة 
بأحـد فنـادق إمـارة أبوظبـي التـي كنـا فيهـا لإبـرام اتفاقيـة عمـل، ولكـن مـا 

حـدث فـاق كل تصوراتـي !
فبـدون سـابق إنـذار أو كلمـة تعليـق و بينمـا أنـا منشـغل بالحاسـب المحمـول 
الخـاص بـي و أسـتمع للموسـيقى الهادئـة دخـل صوتـه النشـاز يغنـي أغنيتـه 
مجموعـة  بين  خليـط  هـو  و  غريـب  موسـيقي  بإيقـاع  مصحوبـة  الوحيـدة 
نغمـات لا يمـد أحدهـا للآخـر بصلـةٍ قـط ، لتتشـابك كلمـات الأغنيـة و لحـن 
الشـخير المتصاعـد مصحوبـاً بصـوت السـرير و الـذي زاد الكارثـة الموسـيقية 
صوت طرقات السقف من فوقنا ربما كان نتاج رقص بعض الساكنين فوقنا 

ممـن وصلـت لهـم أنغـام موسـيقى صديقـي البلبـل الصـداح ؟
فلم أستطع النوم و بقيت طيلة الصباح بين ذهابٍ و إياب من الحمام حتى 

أرض الغرفة التي كنت قد افترشتها علي أهرب من موسيقى هذا البلبل !
ولا أخفيكـم بأننـي فـي نهايـة المطـاف و بعـد السادسـة صباحـاً ألفـت تلـك 
الموسـيقى و طربـت لعـزف صديقـي البلبـل الصـداح و بـدأت أكمـل الشـطر 
الثانـي مـن الأغنيـة )أمـا العالـم المدايقـة أنـا لاء مفيـش فـي اللـون( و بـدأت 

أمزجهـا مـع شـخيري المتصاعـد حتـى أفقنـا معـاً عنـد التاسـعة صباحـاً .
لـم يكـن فـي مـا سـبق مـن تتابـع العـزف كافيـاً ليثنـي صديقـي البلبـل عـن 
العتـاب فـكان يسـألني بحرقـة لـم كان نومـك متقطعـاً ؟ و لـم لـم تنـم فـوق 

؟ السـرير 
ثـم لـم يلبـث ثـوانٍ مـن الصمـت حتـى بـدأ بالرقص منهياً الشـطر الأخير من 

الأغنية )و بحب اللي امخليها على الله و اللي ما يحسبهاش( .

صوت شخيـــــــــر البلبل
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بإحـدى  التقيـت  رسـمية حين  زيـارة عمـل  فـي  أوروبـا  دول  إحـدى  فـي  كنـت 
تعـرف  لـم  ولكنهـا  عربيـة  بالأصـل  فهـي  مزدوجـي الجنسـية  مـن  المغتربـات 
 ، الأخبـار  نشـرات  و  الصحـف  إطـار  مـن خلال  إلا  يومـاً  الأصلـي  موطنهـا 

! الـزواج  مـع  لـي معاناتهـا  لتحكـي 
فقـد حكـم عليهـا والدهـا بالـزواج مـن ابـن عمهـا الأكبـر و هي تميل إلى زميل 
لهـا فـي الجامعـة وبينهـم عهـود الارتبـاط ، و لشـدة احترامهـا لمثلهـا الأكبـر 
فـي الحيـاة والدهـا وافقـت و عقـد قرانهمـا باسـتخدام الفيـزا كارد عـن طريق 
الإنترنـت ، فيسـتخرج بعـد ذلـك للـزوج وثائـق التحـاق بزوجـة و فيـزا دخـول 
الإتحاد الأوروبي ، و بعد شهر من لقائهما المرتقب في أوروبا تم الانفصال، 
ليعـاود الكـرة والدهـا بتزويجهـا مـن شـابٍ لا يقربهـم البتـة فتنفصـل عنـه 
للمـرة التاسـعة ، و تكتشـف بـأن والدهـا يتاجـر بالإقامـات داخـل أوروبـا عـن 
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طريـق تزويـج إبنتـه غيـر آبـهٍ بمشـاعرها الصادقـة أو احتياجهـا لوجود الحب 
رزق  ابنتـي مصـدر  بـأن  أقنـع نفسـه  قـد  يكـون  ، ربمـا  فـي حياتهـا  الأمـان  و 
حلال و بشـرف ، و تعدد الانفصال في أوروبا لا يضر ولا يدخل في السـيرة 
الذاتيـة للفتـاة كمـا هـي الحـال فـي دولنـا المتخلفـة فكريـاً فـي نظـر الأب !؟!

حيرتني دموعها فكيف عساي أساعدها أو أسدي لها النصح ؟
والدهـا  مصيـر  فيكـون  كسـبها  المؤكـد  مـن  قضيـة  رفـع  علـى  أشـجعها  هـل 

؟ ذلـك  بعـد  لهـا  مـا يملـك  كل  يـؤول  و  السـجن 
و لكن أين بر الوالدين في ما سبق ؟

هذا إن كان له من بر !فالبار يبر .
أم أشـجع قرارهـا علـى الهـرب مـع مـن تهـوى لتعيـش ذليلـة لا تحمـل لنفسـها 
أية قيمة معنوية أو احترام لذاتها ، فيهرب منها الحبيب في وسط الطريق؟

أم يـا تـرى أقنعهـا بـرأي زميلتهـا الأوروبيـة بجعـل الـزواج بالفيـزا كارد مهنتهـا 
الرابحة و توظف والدها معها بعمولة فهو صائد المغفلين و هي الرابح الأكبر؟

و بعـد سـاعات قضيتهـا بصحبـة الفتـاة و فناجيـل )الإسبريسـو( تبين لـي 
بين  يجـول  عمـا  تفضفـض  كانـت  بـل  النصـح  إلـى  بحاجـة  تكـن  لـم  بأنهـا 
أروقـة صدرهـا الموغـل بلغـة لـم تعتـد التحـدث بهـا و لـم يعتـد كل مـن حولهـا 
أن يحاورهـا بهـا ، لتنتهـي الجلسـة و يذهـب بعـد ذلـك كلٌ منـا إلـى غايتـه 
بلا النظـر إلـى الـوراء ، أو ربمـا ظنـت بـأن عشـقي لتلـك المدينـة الأوروبيـة 
التـي أزورهـا للمـرة الأولـى فـي حياتـي يسـمح لهـا بتسـويق سـلعتها للإقامـة 
الدائمـة بشـكل درامـي يجعلنـي أفـزع لحبهـا بنسـيج مـن القصـص الجميلـة 
كجمـال عينيهـا الزرقـاء، فتتركنـي هـي بعـد سـحب مـا تحتويـه الفيـزا كارت 

خاصتـي مـن مـال ، ربمـا لا أعلـم ؟!؟
أنـا علـى ثقـة بـأن الكثيريـن سـيتهمونني بتلفيـق القصـص و لذلـك أقـول لا 
يـزال النـاس يعيشـون فـي قصـص و أسـرار لـم و لـن نعرفهـا مـا لـم نخالطهـم، 

فالوسـائل تتعـدد و النصـب واحـد .
فزواج الفيزا متوفر لمتناول الجميع عبر مواقع التعارف الاجتماعية .

زواج بـــــــالفيـــــــزا
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مـع تطـور الحيـاة الاجتماعيـة أخـذت المـرأة تتحـرر شـيئاً فشـيئاً مـن سـلطة 
و سـطوة الرجـل بصـورة سـريعة جـداً ، فلـو أمعنـا النظـر فـي إنجـازات المـرأة 
علـى مـر العصـور سـنجدها حاضـرة و بقـوة فـي جميـع المجـالات و المياديـن 
، فجمالهـا و فتنتهـا يعتبـران سلاحاً فتـاكاً و مـا إن تضـف لهمـا قليلاً مـن 
الـذكاء حتـى يتحـول كل ذلـك لسلاح دمـار شـامل، ربمـا تقـول فـي نفسـك 
بأننـي خرجـت عـن صلـب الموضـوع بمبالغـة غيـر مبـررة و الموضـوع بالكامـل لا 

يمـت بصلـة مـع العنـوان المختـار للخاطـرة !
أقول لك اصبر ولا تتعجل فالأمور بخواتيمها تقاس !

مـن خلال مطالعـة سـريعة لمجموعـة مـن الكتـاب و المؤرخين الذيـن نقلـوا 
لنـا الكثيـر مـن الأحـداث التـي غيـرت فيهـا المـرأة مجـرى الأمـور ، تكونـت لـدي 
فكـرة عـن التطـور الـذي نعيشـه اليـوم فـي عصـر المـرأة الذهبـي بعـد ما تعلمت 
باتـت  الجامعـات  أرقـى  مـن  تخرجـت  و  الخاصـة  و  العامـة  المـدارس  بأرقـى 
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تنافـس الرجـل علـى المناصـب القياديـة، كمـا اسـتقلت بذاتهـا ماليـاً فباتـت 
بعـض النسـاء يعشـن بقناعـة عـدم حاجتهـن للرجـل فـي حياتهـن اليوميـة 
الرغبـات  لتلـك  كابتين  للجسـد،  الفيسـلوجية  الخصائـص  متجاهلين 
الحيويـة التـي أودعهـا الله سـبحانه و تعالـى فـي كلا الجنسين كسـر لبقـاء 
و اسـتمرارية الحيـاة البشـرية ، فأصبحـت النسـاء تعيـش التحـدي المسـتمر 
للرجـل و لا تكـف عـن حلمهـا بالسـيطرة الكاملـة عليـه فكريـاً و جسـدياً و 

ماديـاً .
بعـد هـذا الاسـتعراض السـريع وجـدت نفسـي مقتنعـاً بالتغيـر الحاصـل فـي 
المجتمـع الـذي باتـت تسـيطر عليـه المـرأة بشـكل كامـل فلا يصـدر قـرار فـي 
الدولـة حتـى تكـون خلفـه امـرأة تعبـث بعقـل رجـل ولا يوظـف مسـئول حتـى 

ترشـحه امـرأة !!
لذلـك قـررت أن لا أبحـث عـن زوجـة بـل أجعـل الزوجـة تبحـث عنـي و توافـق 
علـى طلباتـي مـن مهـر و مؤخـر تقدمهمـا هـي لـي مـع فرصـة عمـل ترشـحني 
كمـا  الـولادة،  و  لهـا تتطلـب الحمـل  المرشـح  الوضيفـة  كانـت  لـو  لهـا، حتـى 
يحـدث الآن فـي بريطانيـا و اليابـان حيـث يجبـر الـزوج علـى ارتـداء سـترة 
تحمـل أثقـال تسـاوي ثقـل الزوجـة الحامـل، »بعـض الحـالات الشـاذة يخضـع 
اعتقـادا  المنـزل  فـي  الأبنـاء  تربيـة  و  أجنـة«  الرجـال لمحـاولات حمـل  أشـباه 
منـي بأننـي بذلـك أكـون صديقـاً للمـرأة ولا أكـون عـدواً كمـا يعتقـد البعـض ، 
محتفظاً بحق وحيد وهو تعدد الزوجات فربما يرتفع سعري في المستقبل 
فتأتـي مـن تدفـع أكثـر و توفـر لـي حوافـز أكثـر ، غافلاً عـن المقولـة الشـائعة 
المأثـورة )الرجـال قوامـون علـى النسـاء( و مستسـلماً تـاركاً الولايـة المطلقـة 

لهـم و العصمـة أيضـاً دون عنـاد أو مقاومـة و العيـاذ بـالله ؟!؟
فالرجـال اليـوم باتـوا كالنسـاء ناقصين عقـل و ديـن فلا فـرق ولا تفرقة حتى 

في أدق التفاصيل وضعت جميع الحلول لتذليل الصعاب !؟!
فمن هي أولى المتقدمات لخطبتي ؟

أنا في انتظارها .

لا تبحثي عن زوج فأنا موجود
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نشر في جريدة الآن الإلكترونية صفحة رأي و شكوى
الجمعة الموافق 2012/9/28  

، يعتمـر قبعـةً صوفيـة و معطفـاً مـن  جلسـت ذات مسـاء عنـد رجـلٍ مسـن 
الجلـد طويل قـديم الطـراز، ربمـا مـا زال يرتـدي ذلـك المعطـف منـذ مـا يزيـد 
علـى خمسين عامـاً تقريبـاً و ربمـا أكثـر مـن ذلـك ، أمامـه مكتـب صغيـر وقـد 

علـق عليـه ورقـة مكتـوبٌ عليهـا )كاتـب عـدل( .
التـي  العليـا  شـهاداتك  هـي  مـا  عـم  »يـا  لـه  قائلاً  منـه  بالسـخرية  فبـدأت 
ضـد  منشـورات  تـوزع  هـل  و   ، للعـدل  كاتبـاً  بـت  و  الوظيفـة  هـذه  منحتـك 
الأنظمـة مكتـوبٌ فـي أعلاهـا عـدل« ابتسـم و تقاسـيم وجهـه تنبـئ عـن غضـبٍ 
شـديد يجاهـد فـي كتمـه ، ثـم قـال ادفـع لـي بعـض المـال لأكتـب لـك عريضـة 

عـدل تقدمهـا للمحكمـة فـي حـال لديـك مشـاكل دنيويـة .
فقلـت لنفسـي سـوف أحتـال عليـه و أحرجـه ، فهـو رجـلٌ طاعـنٌ بالسـن و لـن 
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يسـتطيع مجاراتـي و إن اجتهـد ،  ولا أجـد ضيـراً ببعـض التسـلية .
فأجبتـه بنعـم يـا عـم العـدل و كتاباتـه لـدي سلسـلة مـن المشـاكل التـي تحتـاج 

لكتابـة عرائـض .
فالمشكلة الأولى أنا أبحث عن وظيفة راقية براتب محترم ، و أما الثانية فأنا 
أبحـث عـن زوجـة جميلـة تشـاركني حياتـي ، و أمـا الثالثـة فاعلـم بأنـي أبحـث 
عـن تعليـم راقٍ لأولادي بالمسـتقبل ، و إن كنـت مصـراً علـى كتابـة عرائـض 
العدل أخبرك بأنني أرغب بمستوى طبي راقٍ علي أضمن به العلاج المناسب 
فـي الوقـت المناسـب ، و لا أحـب أن أتسـبب لـك فـي الأذى عندمـا يـزورك زوارٌ 
غيـر مرغـوبٍ فيهـم قبـل نافلـة الفجـر بسـاعة ، لأنـك كتبـت لـي عريضـة عـدل 

تسـمح لـي بالترشـح لمنصـب قائـد الأمـة العربيـة و العبريـة معـاً.
فلـم يجعلنـي العـم كاتـب العـدل أنتظـر طويلاً ، فقـد توجـه مـن فـوره لأوراقه 
فـزاد تصرفـه   ، أن سـألني عـن اسـمي  بعـد  العريضـة  فـي كتابـة  قـد شـرع  و 
فضولـي لأعـرف مـاذا يكتـب و كيـف سـيتخلص مـن هـذا الزائـر غيـر المرغـوب 

فيـه ، و أعنـي هنـا نفسـي أنـا فأنـا زبـونٌ لا عمـل لديـه وقـد حظـر ليهـزأ .
بعد دقائق معدودة أشعل سيجارةً و بدا عليه الاندماج في كتابة العريضة، 
و كأنـه لا يرانـي أمامـه أو حتـى يسـمع أنفاسـي وهـي تتسـابق مـع نظراتـي 

لأوراقـه المتهالكـة الصفـراء محـاولًا قـراءة مـا يكتـب بقلمـه الجـاف .
و بعـد مضـي الكثيـر مـن الدقائـق المهـدورة دون تسـلية ، صـرت ألـوم نفسـي 
علـى فعلتـي ، فأنـا لـم أجـد أمامـي مـن أمازحـه و أتسـلى بـه غيـر هـذا الرجـل 

الطاعـن بالسـن ، فقلـت لـه يـا عـم أنـا ذاهـب !
رفـع رأسـه بصمـت و هـو ينفـخ دخـان السـجائر بوجهـي و يرمقنـي بنظـرات 

شـلت حركتـي و تمتـم قائلاً أنـا أسـطر الخاتمـة إصمـت قليلاً .
و بالفعـل سـلمني بعـض الأوراق التـي جـاء فـي مقدمتهـا )سـعادة القاضـي 
محمد حميد أسد تحية طيبة و بعد أكتب إليكم هذه العريضة التي يقدمها 
لكم الإنسـان التائه محمد حميد أسـد( اعلم بأن قانون العدل الإلهي يفوق 
كل عـدل القانـون الوضعـي ، و إليكـم سـعادة القاضـي طلـب بسـرعة النظـر 

بالمظلمـات التاليـة المذكـورة بعرائـض العـدل المرفقـة مـع كتابـي هـذا .

كاتب عـــدل
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أولًا المذكـور أعلاه لـم يطلـب العلـم الكافـي ليكـون فـي وظيفـة محترمـة و أنـا 
أرجـو منكـم أن تحكمـوا عليـه بالعمـل لـدي بوظيفـة سـاعي بريـد القضـاء 

براتـب يومـي .
ثانيـاً حيـث أن المذكـور أعلاه أعـزب و لـم يسـبق لـه الـزواج أتقـدم لـه بالتمـاس 
اسـترحام و أزوجـه ابنتـي و أرجـو مـن سـعادتكم التصديـق علـى عقـد الـزواج 

بمهـرٍ مؤجـل يدفـع بالتقسـيط المريـح لمـدة عشـرين عامـاً دون فوائـد .
ثالثـاً حيـث أن المذكـور أعلاه سـيرزق مـن الأبنـاء مـا هـم فـي علـم الله ، و ربمـا 
لا يكتـب لـه مـن هـذا الـرزق ، و هـو أيضـاً فـي علـم الله ، فأرجـو أن تؤجـل هـذه 
القضيـة إلـى أن يتـم توفيـر جميـع الإثباتـات الدالـة علـى وجـود الأبنـاء و 

حضورهـم بصفتهـم و شـخصهم .
رابعـاً سـعادة القاضـي إن المذكـور أعلاه يطالـب سـيادتكم بتحديـد نصيبـه و 
عائلته من الدواء الذي لم يعرف بعد له داء ، و هذا طلبٌ يعطل سيادتكم 
النظـر فيـه فأرجـو مـن سـيادتكم شـطب القضيـة مـن سـجل القضايـا المدنيـة 

لعـدم جـدوى الدعـوة المقدمـة .
خامسـاً سـيدي القاضـي أرجـو مـن سـماحتكم توقيـع أقصـى درجـات العقوبة 
يطمـح  فالمذكـور   ، النـاس  أمـام  قدميـه  مـن  تعليقـه  و  أعلاه  المذكـور  علـى 
لزعامـة الأمتين العربيـة و العبريـة ممـا سـيجعل منـه طاغيـة جديـداً يهلـك 
أنـا مسـئوله بالعمـل لأننـي سـوف أضغـط عليـه حتـى  بـي  بادئـاً   ، الأمتين 
أرجعـه لصوابـه  القاضـي علـي بذلـك  ألـح بطلبـي سـيدي  و   ، يتقـن عملـه 
قبـل أن يجنـي علـى زوجتـه ابنتـي و يحـرق فؤادهـا بطلاقها متناسـياً صبرها 
معـه فهـو سـيتجه إلـى تنميـة العلاقـات الثنائيـة مـع مختلـف فتيات الأمتين 
اللاتـي سـيجتمعن حولـه لينفـق عليهـن خيـرات الأمتين ، حارمـاً أبناءهـا 
من حقوقهم القانونية و الشرعية بالعمل و الزواج و رزق الأبناء و التعليم 
و توفيـر العلاج ، كمـا سـيعمد لقمـع المفكريـن ليضمـن اسـتمراره بالسـلطة 
منفـرداً دون منـازع . تركـت المـكان وقـد شـغلت بمـا كتبـه ذلـك الرجـل الفطـن 
الـذي علمتـه الحيـاة مـا لـم أتعلمـه فـي المـدارس و قـد شـغلتني فكـرة تعليقـي 

مـن قدمـي أمـام النـاس متأرجحـاً دون رحمـة .

كاتب عـــدل
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نشر  في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط
الأربعاء الموافق 2012/10/3

كلنـا يعلـم بـأن سـبب إخـراج أبينـا آدم و أمنـا حـواء مـن الجنـة هو عصيان الله 
عـز و جـل بأكلهـم لتفاحـة واحـدة محرمـة ، فعلمـوا بذلـك السـلوك أبناءهـم 
و الأحفـاد أول طـرق عصيـان الله و أكل الحـرام و تـرك الحلال عـن طريـق 
الممارسـة ، فتفـوق الأبنـاء علـى الآبـاء و باتـوا يأكلـون الأخضـر و اليابـس مـن 

التفـاح و غيـر التفـاح بالحـرام !
و كمـا نعلـم أيضـاً بـأن نيوتـن الفاشـل بـات رجـل علـم و لـه نظريـات تـؤرق 
أبناءنـا الطلبـة مـا إن تتواجـد فـي الاختبـارات بعدمـا سـقطت تفاحـة واحـدة 
فقـط علـى أم رأسـه ، جلبـت معهـا لـه العبقريـة ، و بـكل صراحـة مـا يحيرنـي 
فـي قصـة نيوتـن هـو عـدم ذكـر المـؤرخ للـون التفاحـة التـي جلبـت لـه العبقريـة 

بسـقوطها علـى رأسـه ؟
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فـي  الطلبـة  إجلاس  علـى  فأعمـل  أو خضـراء  كانـت، صفـراء، حمـراء  فـإن 
العبقريـة تنزيلاً مـن  ، لربمـا نزلـت عليهـم  التفـاح تحـت الأشـجار  حقـول 
 التـي  أميـركا  عباقـرة  عـن  عبقريين  العـرب  عباقـرة  زادت  و  الأعلـى  العلـي 
تأثـرت بالتفـاح تأثـراً بالـغ حتـى أصبـح منهـم مؤسـس و منتـج شـركة »أبـل« 
التـي توفـر جهـاز متابعـة و تجسـس فـي كل بيـت وهـو ابـن غيـر شـرعي لوالـد 
ليـدرس  الفتـاح  عبـد  اسـمه  و  التفـاح  مـزارع  مـن  خـرج  مـن حمـص  سـوري 
الظهـر  بعـد  و  الجامعـة  فـي  معيـد  يعمـل  و  أمريـكا  فـي  السياسـية  العلـوم 
مديـر صالـة قمـار ، و قـد اضطـر لبيـع ولـده لشـركة اتجـار بالأبنـاء لصالـح 
نسـاء الطبقـة الراقيـة اللاتـي لا يرغبن عيـش معانـاة الحمـل و الـولادة أو 
فسـاد الأناقـة ليتمكـن مـن إكمـال دراسـته الجامعيـة مـع حبيبتـه الأمريكيـة 
، ربمـا يكمـن السـر بجنسـية التفـاح الأمريكـي فهـو أجـود مـن التفـاح العربـي 
السـوري الحـر ، و باتـت منهـم أكبـر شـركة مـواد غذائيـة و مطاعـم وجبـات 

سـريعة »أبـل بيـز« و خلافـه !
أو  أيضـاً  أمريكيـة  وايـت«  »سـنو  الثلـج  كانـت جنسـية حسـناء  إذا  أعلـم  ولا 

؟ بالسـم  المفخخـة  التفاحـة  صاحبـة  السـاحرة 
فأنا لا أشـك طرفة عين أبدا بأن الفارس الذي أعاد لسـيدتنا الأميرة »سـنو 
وايت« الحياة بقبلة أشـبه بالمعجزة هو أميركي الجنسـية فهم على كل شـيء 

قديرون !!
فسـبحان الله الـذي يـرزق مـن يشـاء تفاحـاً أخضـر ينـزل علـى رأسـه فيقتلـه ، 

ويـرزق مـن يشـاء قبلـة الحيـاة !
و يبقى سر التفاح غامضاً دون أن يكتشف !!

سر التفاحة الأمريكية
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كنـت  أشـاهد مـع زوجتـي فيلمـاً عربيـاً علـى إحـدى قنـوات التلفـاز الفضائيـة 
يظهـر فيـه الممثـل الكوميـدي السـاخر إسـماعيل ياسين وقـد وقـع بين يديـه 
اللبـس و خلافـه حتـى  و  الغـذاء  بـدأ بطلـب  و  فانـوس الأمنيـات السـحري 
انقطـع التيـار الكهربائـي مـن المنطقـة التـي أسـكن بهـا و ذلـك ضمـن برنامـج 
المقيمين حفاظـاً  و  المواطنين  علـى  لبنـان  الـذي فرضتـه حكومـة  التقنين 

منهـا علـى الطاقـة الكهربائيـة مـن الهـدر .
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و لشـدة اندمـاج زوجتـي بالفيلـم أبـدت انزعاجهـا و بـدأت بطـرح مجموعـة 
مـن التسـاؤلات التـي لا تخلـوا مـن تقمصهـا لقصـة الفيلـم ، فسـألتني و هـي 
من ردي مرعوبة لو شاء الله و وقع الفانوس بين يديك ماذا كنت ستطلب؟

فأجبتهـا بمـا يجـول فـي فكـري بصـوت عـالٍ ، لـو طلبـت مـن خـادم الفانـوس 
عـن  اسـتغنى  قـد  اليـوم  فالعالـم   ، منهـا  أسـتفيد  فلـن  الحكمـة  مـن  مزيـد 
الحكمـاء و خدماتهـم الجليلـة و بـات النـاس يتصرفـون برعونـة و اسـتهتار !

و أنـا أكيـد لـو طلبـت منـه مزيـدا مـن المـال لـكان مصيـري خلـف القضبـان 
غيـر  للمـال  مصـدراً  تعـرف  لا  فالنـاس  هـذا  لـك  أيـن  مـن  بتهمـة  سـجيناً 
الحكومـة و هـي تهبـه لمـن تشـاء دون محاسـبة أو سـؤال ، فالقاضي لـن يقتنـع 
بعـذر الفانـوس و إن اقتنـع سـأتهم باسـتغلال الآثـار بصـورة غيـر شـرعية !

فسـألتني و الأحـرف تـكاد لا تخـرج مـن بين شـفتيها هـل سـتفعل كمـا فعـل 
الممثـل و تطلـب مـن الجـواري و الحسـناوات مـن تطـرب لوجودهـن حولـك ؟

علـت منـي الضحـكات و أنـا أحـاول إجابتهـا بالنفـي متخيلاً حالـي بينهـن ، 
فقلـت لهـا علـى افتـراض أننـي فعلـت فهـل سـأتمكن مـن تغذيتهـن و توفيـر 
لهـن المسـكن و الملبـس وخلافـه مـن الاحتياجـات و الكماليـات و أنـا غيـر قـادر 

علـى تلبيـة جميـع احتياجاتـك ؟
فأجابتنـي و كأنهـا لـم تسـمع سـؤالي ، إذاً أنـت لا تمانـع لـو كنـت تملـك أن 

؟ تجمعهـن حولـك 
التملـص مـن الإجابـة فلـم أسـتطع فتحايلـت عليهـا لعـل الحيلـة  حاولـت 
تنفـع ، فقلـت لهـا سـأطلب مـن خـادم الفانـوس أن يجعـل منـي زعيمـاً عربيـاً 
أشـفط خيرات شـعبي لأربعة عقود متتالية و أعيش كأحمد مرجان حياتي 
بالمجـان ، أنفـذ أوامـر مـن فوقـي و تنفـذ أوامـري مـن تحتـي حتـى تقتلعنـي 

إحـدى ثـورات الربيـع العربـي القـادم !

بلاوي الستلايت وانطفاء اللايت
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فصاحـت بـي زوجتـي قائلـة : يـا عينـي تريـد أن تكـون زعيمـاً لتقـول فيمـا بعد 
بأنـي لا أليـق بـك و سـتبحث عـن زوجـة مـن سلالة مالكـة لتحلـم بتوريـث 
الملـك و العـرش ولـن تكتفـي بذلـك بـل سـتخصص قصـراً كبيـراً للجـواري و 

المغنيـات لتطـرب بهـن و تنسـاني ...
و لأكـون أمينـاً مـع نفسـي فقـط لـو قـدر لـي طلـب أطلبـه مـن خـادم الفانـوس 
لطلبـت منـه )UPS( عملاقـاً يكفـي لتغطيـة كامـل لبنـان بالكهربـاء عوضـاً 
عـن محطـات توليـد الطاقـة المتهالكـة بفعـل الحـروب و التـي لـم تـدرج علـى 
جـدول أعمـال أي مـن الحكومـات المتعاقبـة منـذ عـام ١٩٨٤ إلـى يومنـا هـذا 
لكـي لا يغضـب بعـض السياسـيون فـي الداخـل تنفيـذاً لأجنـدات خارجيـة ، 
فمـا دفـع مـن أمـوال طائلـة لتشـغيل محكمـة دوليـة لا تملـك قـراراً،  وحكمها 
غير نافذ كان كافياً لإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة و صيانة 
القديمة ، مع العلم بأن )ال UPS( جهاز يتم شحنه عندما تشرف كهرباء 
الحكومة و تهز الأسلاك ليستخدم فيما بعد عندما تذهب كهرباء الحكومة 
بألـف سلامة دون شـر ، يـا للأسـف حتـى هـذه الأمنيـة التـي اعتقـدت بأنهـا 
سـتنفع النـاس كخدمـة عامـة اتضـح لـي فـي مـا بعـد بأنهـا لا تنفـع و ذلـك 
لأن نظـام التقنين الصيفـي يسـمح للنـاس باسـتهلاك كهربـاء الحكومـة لمـدة 
ثلاث سـاعات ثـم يحرمهـم منهـا لعشـر سـاعات و تلـك السـاعات الثلاث غيـر 

كافيـة لشـحن )UPS( المنـزل الصغيـر فكيـف تشـحن جهـازاً عملاقـاً!؟!؟
 فـي الشـارع اللبنانـي مقولـة دارجـة و هـي )اخشوشـنوا فـإن اللايـت لا يـدوم 
و الشـموع عنـد اللـزوم( و الآن أدع الحكـم و القـرار لكـم يـا حالمين بالفانـوس 
السـحري غيـر الموجـود أصلاً هـل سـتطلبون كمـا طلبـت أم لديكـم طلبـات 
أخرى اخترتموها بعناية و تعرفون مزاياها و العيوب التحديات و الفرص.

بلاوي الستلايت وانطفاء اللايت
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فـي بعـض دول العالـم الأول توجـد وزارة متخصصـة فـي المغتربين القادمين 
مـن العوالـم الثلاثـة حتـى العالـم الثانـي و هـو متخصـص بعالـم الحيـوان ، 
فكما تعلمون بأن بعض أسود أفريقيا و طيور الأمازون مع تماسيح اليابان 
يغربـون عـن أوطانهـم مجبريـن بعقـود عمـل داخـل أقفـاص الحدائق بمقابل 
الطعـام ، فتهتـم هـذه الـوزارة بشـؤونهم و تنظـم علاقتهـم مـع نظـام الدولـة .

و على غرار تلك الوزارة قررت أنا و من منطلق نشر المنفعة العامة و تنمية 
الحكومـات الجديـدة التـي أفرزتهـا موجـة الربيـع العربـي فـي عالمنـا الثالـث ، 
و أقـول الثالـث حسـب التصنيـف المعتمـد فـي الكـرة الأرضيـة ، تقـديم اقتـرح 

إنشـاء وزارة للمكتئبين !
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ببعـض  سـأخبركم  أكثـر  دقيقـاً  أكـون  لكـي  و   ، بهـم  ملـيء  الثالـث  فعالمنـا 
: الـوزارة  هـذه  فـي  توفيرهـا  أتمنـى  التـي  الخدمـات 

فـي  المقيمين  و  للمواطـن  الإكزانيكـس  عقـار  توفيـر  هـي  الأولـى  فالخدمـة 
العالـم الثالـث مـع الحصـة التموينيـة لأخـذه عنـد اللـزوم )24 سـاعة فـي 
7 أيـام( فـي حالـة الإحسـاس بأعـراض الكآبـة التـي أعتقـد بأنهـا معروفـة .

و أما الخدمة الثانية و هي توفير اختصاصي نفسي و اجتماعي لكل أسرة 
ليتسـنى لهـم تـدارك المشـاكل قبـل فـوات الأوان و إعـداد جيـوش حـرة جديـدة 

تأتـي بصيـف عربـي عوضـاً عـن الربيـع البارد نسـبياً !
و أمـا الخدمـة الأخيـرة فهـي توفيـر الوقايـة للمواطنين مـن أخطـار الكآبـة 
لكـي لا يصـاب بـه مـن لـم يخسـر ثروتـه ولا منصبـه القيـادي فـي بعـض دول 

العالـم الثالـث التـي لـم تشـهد ربيعـاً حتـى الآن !
ربما يسأل السائل سؤاله المحرج أين هي التنمية في ذلك ؟

فـي عقـود  المتميـزة جـداً  التنميـة  أقـول سـتكمن عناصـر  و  فأجيبـه بخبـث 
إنشـاء الـوزارة فـي كل دولـة ممـا سـتعمل الشـركات و تـدور عجلـة الاقتصـاد 
الـذي سـتوفره شـركات  العقـار  ، وعقـود توريـد  البعـض  الخـاص جـداً لـدى 
الـدواء المتخصصـة بالتعـاون مـع التجـار ، و الجانـب الأكثـر أهميـة سـتفتح 
 ، فنيـة  أخـرى  و  إداريـة  فمنهـا وظائـف  الأفـراد  لملايين  فـرض عمـل  بذلـك 

فيعيـش العالـم الثالـث بلا بطالـة .
قوانين  تطبيـق  بعـد  الثالـث  العالـم  مـن  الكآبـة  حالـة  سـتنتهي  هـل  ولكـن 

؟ الجليلـة  خدماتهـا  نشـر  و  الـوزارة 
فأنـا أخشـى أن ترجـع حليمـة لعادتهـا القديمـة و تنتشـر البطالـة مـن جديـد 
و تغلـق الـوزارة و تخسـر الشـركات عقـود توريـد عقـار الإكزانيكـس ، و تعـود 
حالـة الشـتاء العربـي فالربيـع و الخريـف و الصيـف ، و ذلـك بسـبب عـدم 

ظهـور حـالات الإكتـآب مـن جديـد فـي عالمنـا .....
و يحـق علينـا قـول الحكمـاء الأوائـل فـي المثـل الشـعبي )لا طبنـا ولا غـدا 

الشـر(.

وزارة المسكتئبين
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كشـفت دراسـة قـام بهـا باحثـون فـي جامعـة هارفـورد الأمريكيـة عـن إمكانيـة 
تخزين المعلومات على الحمض النووي للإنسـان ، و جاء في الدراسـة التي 
كشـف النقـاب عنهـا مؤخـراً بـأن كل واحـد غـرام مـن الحمـض النـووي قـادر 
علـى حمـل بيانـات و معلومـات بشـكل ثلاثـي الأبعـاد بمـا يعـادل عـدد مليـار 
ـمَ الِإنْسَـانَ مَـا لَـمْ  قـرص صلـب مدمـج أي )DVD( فسـبحان الله الـذي )عَلَّ

يَعْلَـمْ - سـورة العلـق 5( .
مـع  الإنسـان  جسـد  فـي  المعلومـات  تخزيـن  فيـه  يتـم  عصـراً  سنشـهد  فهـل 
و  معالجتهـا  و  البيانـات  اسـترجاع  مـن  تمكنـه  إلكترونيـة  شـريحة  إضافـة 
إرسـالها للغيـر عبـر الأثيـر ، عوضـاً عـن تشـغيل المـخ الـذي جعلـه الله مركـز 

؟ للقيـاس  القابـل  غيـر  للمعلومـات 
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أم سـنضطر لسـحب عينـة دم فـي كل مـرة نذهـب فيهـا لتخليـص معاملاتنـا 
المركونـة عنـد مختلـف القطاعـات ؟

أو ربمـا يحمـل صغارنـا للمدرسـة غـداً أنبوبـة اختبـار لـكل المناهـج الدراسـية 
عوضـاً عـن حقائـب سـباق رفـع الأثقـال التـي تعلـو أظهرهـم ؟

أنا شـخصياً أطمح بأن أشـتري الحمض النووي لبعض المفكرين العلماء و 
التجار من دول العالم الأول لكي أتمكن من سيادة العالم الثالث و تخزين 
ثرواتـه كلهـا فـي حمضـي النـووي ، عوضـاً عـن بنـوك سويسـرا التـي لا تعيـد 

الثروات المنهوبة من الشـعوب إلى الشـعوب بعد سـقوط الأسـياد !
وذلـك لأضمـن توريـث حمضـي النـووي لباقـي أفـراد العائلـة كمـا ينـص شـرع 

الله ، فالذكـر لـه غرامين مقابـل غـرام واحـد للأنثـى !
ولكن هنالك تحدٍ جديد و هو إمكانية سـرقة الحمض النووي من جسـدي 
التحاليـل   ، اللعـاب  مـن  رذاذاً  يخـرج  العطـس  فأبسـطها   ، كثيـرة  بطـرق 
محمـل  ذلـك  فـكل   ، الحاجـة  لقضـاء   الذهـاب   ، المـرض  عنـد  المخبريـة 
بالحمـض النـووي، فقـد تخـرج الخيـرات منـي دون أن أتمكـن مـن حفظهـا !

يقول الله جل جلاله في محكم كتابه العزيز 

هُ شَـرِيكٌ  خِـذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّ ـمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلَـمْ يَتَّ ي لَـهُ مُلْـكُ السَّ ـذِ )الَّ

خَـذُوا مِـن دُونِـهِ آلِهَـةً  رَهُ تَقْدِيـرًا )2( وَاتَّ لْـكِ وَخَلَـقَ كُلَّ شَـيْءٍ فَقَـدَّ فِـي الُْ

ا وَلا نَفْعًا وَلا  نفُسِـهِمْ ضَـرًّ لِكُـونَ لَِ لّ يَخْلُقُـونَ شَـيْئًا وَهُـمْ يُخْلَقُـونَ وَلا يَْ

لِكُـونَ مَوْتًـا وَلا حَيَـاةً وَلا نُشُـورًا - سـورة الفرقـان - 3 ( . يَْ

DNA في اغرام من ال DVD مليار
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نشر  في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط
الأحد الموافق 2012/10/14

إنه عصيان مدني !
لا بـل هـو اعتصـام و مظاهـرات عارمـة تجـوب المنـزل ، فعاملاتنـا الوافـدات 
و الجنسـيات علـى طلـب  ولـو فرقتهـم الأنسـاب  الأربعـة اجتمعـت كلمتهـم 
مـن  فهـن  أزواج  بـدل  مـع صـرف  اثنين  إلـى ضعفين  رواتبهـم  سـقف  زيـادة 
يعتنين بأميـر المنـزل ، بـدل أمومـة فهـن مـن يرضـع الصغـار و يطعـم الكبـار، 
بدل تنظيف فهن من ينظف المنزل و ملابس سكان المنزل لتبقى ملابسهم 
دون مسـتوى الإنسـانية و أخيـراً بـدل سـب و قـذف و ربمـا ضـرب دون رحمـة !

إنهم لا يخشون الترحيل بل يعتبرونه رحمة لهن !
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بل أخرجت إحداهن حاجياتها الرثة التي جمعتها من بعض ما اسـتغنينا 
البلاد كنـوع مـن  ، فقررنـا دفـع قيمـة تذاكـر سـفرهم و ترحيلهـم مـن  عنـه 

التوفيـر فـي النفقـات !
و لكـن لـم تنتـه المشـكلة عنـد ذلـك الحـد ، فبـدأت المعـارك تشـتد فـي أرجـاء 
دولـة والـدي الصغيـرة و كلٌ يرفـض خدمـة نفسـه أو عيالـه ، فالارتباطـات 
خارج المنزل كثيرة و نحن كرجال نعيب على أنفسـنا الخدمة في المنزل ولو 
بنقل طبق من مكان لآخر ، كما أننا أسـياد الشـارع نموج معه فيسـبح معنا، 
ولـو خـدم كل رجـل زوجتـه و أولاده كنـوع مـن التعـاون المشـترك نصـف سـاعة 

يوميـاً لخلـت سـاحات الحريـة مـن الحريـة !
و صـرت أبحـث عـن الحـل ، تـارة بين صحـف الإعلانـات المبوبـة و تـارة أخـرى 
بين مكاتب استقطاب العمالة المتخصصة التي أشرف عدد كبيرٌ منها على 
الإغلاق نتيجـة للقوانين الصارمـة التـي صـدرت مـن قبـل اتحـادات العمال و 

وزارات العمـل فـي الـدول المصـدرة لتلـك العمالـة المتخصصـة .
أخبركـم و بـكل صراحـة صـرت أفكـر بشـيء مـن الخـوف الشـديد لمـا سـيجري 
بالمسـتقبل لأولادي و الأحفـاد ، فلـو سـلمت جـدلًا بـأن الكويـت بلا عمالـة 
الشـعبي  للمثـل  مباشـر  حرفـي  تطبيـق  علـى  أجمعـت  الحكومـة  و  وافـدة 
القائـل )دهنـا فـي مكبتنـا( هـل سـتعمل حفيدتـي نادلـة بأحـد المقاهـي التـي 
تعج بالعاطلين عن العمل من حملة الشـهادات الخفيفة ، أو سـيكون ولدي 

عامـل بنـاء يخلـط الإسـمنت و يرفـع الحجـارة ؟
لا ... لا ... لا أتوقـع ذلـك و لا أعتقـد بـأن أعضـاء مجلـس الأمـة سـيتركون 
الكويتـي هـو طلـب عمالـة  المواطـن  يبيـت هـم  و  أيديهـم  تفلـت مـن  الأمـور 
متخصصـة مـن الخـارج ، فتتراكـم لديهـم طلبـات التوسـط لـدى السـفارات 

الخارجيـة بحكـم العلاقـات الدوليـة التـي يتمتعـون بهـا !
فلربما هنالك توجه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في الكويت 

عودة الحرف اليدوية للكويت الأولية
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أبنـاء غيـر محـددي الجنسـية بتلـك الوظائـف الشـاغرة كنـوع مـن  بتعيين 
شـغلهم عـن قضيتهـم المركزيـة بإطعامهـم ، فالعيـش و الملـح يوقـف انتفاضـة 

تيمـاء الناعمـة و يخـدر المجتمـع لأجـل غيـر مسـمى !
و ربما يأتينا يومٌ في المستقبل البعيد جداً - ولا أظن ذلك - فتبدأ العائلات 
الكويتيـة بالعـزوف عـن دراسـة أبنائهـم للرياضيـات و العلـوم التـي سـتكون 
بمقابـل مـادي و الإقبـال علـى مراكـز تعليـم الحـرف القديمـة ، فيرجـع آل 

القلاف الكـرام لحرفتهـم و كذلـك سـائر العوائـل و القبائـل !
فهل تمعن أحد بقوله تعالى :

لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (  ذِي يَبْدَأُ الَْ )وَهُوَ الَّ
)سورة الروم آية 27( 

فالقاعـدة الإلهيـة فـي السـورة السـابقة جعلـت لـكل شـيء بدايـة و نهايـة بيـد 
الله وحـده . كمـا أنـه سـيد البشـر رسـول الله )ص( يحدثنـا بحديـث جـاء بـه 

جبرائيـل الأمين  :

مِثْـلَ  وَلَتَأْخُـذُنَّ  عْـلِ  بِالنَّ عْـلِ  النَّ حَـذْوَ  قَبْلَكُـمْ  كَانَ  مَـنْ  سُننََ  )لَتَسْـلُكُنَّ 
ـى لَـوْ دَخَلُـوا  أَخْذِهِـمْ، إِنْ شِـبْرٌ بِشِـبْرٍ وَإِنْ ذِرَاعٌ فَـذِرَاعٌ ، وَإِنْ بَـاعٌ فَبَـاعٌ حَتَّ

فِيـهِ( لَدَخَلْتُـمْ  ضَـبٍّ  جُحْـرَ 

و كما نعلم بأن رسول الله

مَـهُ شَـدِيدُ  )وَمَـا يَنطِـقُ عَـنِ الْهَـوَى )3( إِنْ هُـوَ إِلَّ وَحْـيٌ يُوحَـى )4( عَلَّ
. النجـم  سـورة   )5( الْقُـوَى 

فهل نحن مستعدون لذلك اليوم ؟

عودة الحرف اليدوية للكويت الأولية



75

نشر  في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط
الثلاثاء الموافق 2012/10/10

بين سـطورها  أجـد  علـي  المبوبـة  الإعلانـات  إحـدى صحـف  فـي  أقلـب  كنـت 
طلـب موظـف متخصـص فـي تحليـل دم الربيـع العربـي فـي الوطـن العربـي ، 
ولكـن مـا شـد انتباهـي هـو تكـرر إعلانـات المعلمين الخصوصي في الصحيفة 
و بجميـع مجـالات العلـوم المختلفـة و المسـتويات التعليميـة مـن الحضانـة 

حتـى الجامعـة و كأن مؤسسـاتنا التعليميـة لـم تعـد تعليميـة !
فقـد  التوظيـف  إعلانـات  ولكـن  انتباهـي  شـد  مـا  الإعلانـات  تلـك  ليسـت 
كانـت تحـوي علـى طلبـات لمعلمين مـن نـوع ثـانٍ يختلـف تمامـاً فلا علاقـة 
لهـا بالعلـوم أو الأدب أو الثقافـة ، لأنهـا كانـت كالتالـي الأولـى معلـم بسـطة 
الثالـث  الطلـب  و  فـكان معلـم شـاورما و سندوتشـات  الثانيـة  أمـا  و  عصيـر 
معلـم شيشـة و الأخيـر كان معلـم حلويـات ماهـر مـع شـرط الخبـرة للعمـل 

فـي فنـدق خمـس نجـوم !
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خلـف  مـن  كعادتـه  أفـكاري  بنـات  مـن  خـرج  الـذي  الخطيـر  السـؤال  فـكان 
مـع  ليقـارن  الأجيـال  ينمـي  الـذي  المعلـم  فيهـان  العربـي؟  الفكـر  إنحـراف 

؟ معلـم  الاثنـان  يسـمى  و  الكـروش  تنميـة  عامـل 
في تلك اللحظة تذكرت مقولة لأمير المؤمنين علي )ع( حيث يقول ))أنزلني 
الدهر ثم أنزلني و أنزلني فقالوا علي ومعاوية(( ، فهل فعلًا ما أنزل المعلم 
مـن عرشـه الدهـر أم هـو مـن تنـازل عنـه فـي سـبيل الـدروس الخصوصيـة ذات 
فـي  كان  كمـا  قـدره  يعرفـون  و  النـاس يجلونـه  يعـد  فلـم  العاليـة  التكاليـف 
يـرد  و  الأيـام  هـذه  المعلـم  إبراهيـم طوقـان حـال  الشـاعر  ، فيصـف  السـابق 

على شـوقي  أبياتـه الشـعرية المشـهورة قائلاً :
و ما درى بمصيبتي شوقي يقول قـم للمعلـم وفّـه التبجـيـلا

اقعد فديتك هل يكـون مبجـلًا *** من كان للنشء الصغار خليـلا
و يكـاد يفلقنـي الّأميـر بقولـه *** كاد المعلـم أن يكـون رسـولا

لو جرّب التعليم شوقـي ساعـة *** لقضى الحياة شقـاوة وخمـولا
ـة و كآبـة *** مرآى الدفاتر بكـرة وأصيـلا حسـب المعلـم غمَّ

حـت *** وجد العمى نحو العيون سبيـلا مئة على مئة إذا هـي صلِّ
ولو أنّ في التصليح نفعاً يرتجى *** وأبيك لـم أكُ بالعيـون بخيـلا

لكـنْ أصلّـح غلطـةً نحويـةً *** مثـلًا و اتخـذ الكتـاب دليـلا
مستشهـداً بالغـرّ مـن آياتـه *** أو بالحديـث مفصـلًا تفصيـلا

وأغوص في الشعر القديم فأنتقي *** ما ليـس ملتبسا ولا مبـذولا
وأكاد أبعث سيبويه مـن البلـى *** وذويه من أهل القرون الُأولـى

فأرى حماراً بعـد ذلـك كلّـه *** رفَعَ المضاف إليـه والمفعـولا
لا تعجبوا إن صحتُ يوماً صيحة *** ووقعت ما بين البنـوك قتيـلا

يا من يريـد الانتحـار وجدتـه *** إنَّ المعلـم لا يعيـش طويـلا
و أقول أنا يا من بالعلم لقبوه معلماً اترك عنك تعبئة العقول وكن للفول 

معلماً ، فكروش الربيع العربي أولا من العقول !!

مطلوب معلم
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نشر  في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط
الجمعة الموافق 2012/10/12

رفـع الطالـب حاجبيـه مسـتنكراً فعـل الأسـتاذ ، رافعـاً أصبعـه نحـو عينيـه 
قائلاً لـه : لا يحـق لـك ذلـك يـا أسـتاذ ، فأنـت و مـن تكـون أنـت لتوبخنـي و 

تأمرنـي بالدخـول لصفـي ؟
اشـتعلت نيـران الغضـب بشـعيرات الأسـتاذ البيضـاء و كريـات دمـه الحمـراء 
رافعـاً ذراعـه اليمنـى نحـو السـماء هابطـاً بهـا نحـو الطالـب بـكل مـا آتـاه الله 
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مـن طاقـة ليخفـف عـن الطالـب غضبـه ماسـحاً علـى رأس الطالـب الفـارغ 
تمامـاً مـن العلـم و الأدب !

أعمارهـم  تتجـاوز  لـم  الذيـن  زملائـه  أمـام  أضحوكـة  الطالـب  مـن  جاعلاً 
الرابعـة عشـر ربيعـاً ، خاسـراً للرهـان المعقـود بينهـم مـن يسـتطيع فصـل أكبر 

عـدد مـن الأسـاتذة !
صحتهـم  علـى  حفاظـاً  الطلبـة  توبيـخ  أو  ضـرب  منـع  قانـون  مسـتغلين 
قبـل  يـوم مـن  ذات  أو يضـرب  يوبـخ  لـم  ذاتـه  التربيـة  وزيـر  كأن  و  النفسـية، 

؟ قاطبـة  زمانـه  أسـاتذة 
ففـي اليـوم التالـي اضطربـت إدارة المدرسـة لحضـور والـدة الطالـب الطفـل 
الـذي تـأزم و بـات طـوال يومـه باكيـاً بسـبب الأسـتاذ الـذي خالـف القانـون 
فصـل  علـى  مقدرتـه  لعـدم  منـه  يسـخرون  زملائـه  بجعـل  الطالـب  عقـد  و 

الأسـتاذ!
قـرر مديـر المدرسـة رفـع طلـب للـوزارة بهـدف التحقيـق و اتخـاذ اللازم مـع 

! الأسـتاذ 
و في التوقيت ذاته كان والد الطالب يعقد مؤتمراً صحفياً في جنيف عند 
لجنـة حقـوق الإنسـان رافضـاً الإسـاءة لولـده و فلـذة كبـده متهمـاً الأسـتاذ 
بجريمـة ضـد الإنسـانية جريمـة إبـادة عرقيـة فلـرب مـا تأثـر نسـل الطالـب 

المعطـل دماغيـاً مـن جـراء الحـادث الأليـم !
و الغريـب بالأمـر لقـد بثـت قنـاة الطلبـة الإخباريـة مشـاهد مـن فيلـم لذلـك 
الموقف المسـيء من قبل الأسـتاذ لا علم لي كيف تم تصويره ، مما اسـتدعى 
عقـد اجتمـاع طـارئ لمنظمـة اليونسـكو فـي مقرهـا الدائـم بباريـس بحضـور 
ممثلين لكافـة الـدول الأعضـاء و تم توجيـه خطـاب شـديد اللهجـة مـن قبـل 
الأمين العـام الـذي طالـب الـدول الأعضـاء بتمويـل حملـة فصـل الأسـاتذة 

مـن المـدارس لتوفيـر الراحـة النفسـية للطلبـة !

الطالـــب والأستــــــــاذ
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آخ يـا أسـتاذ مـا هـذا الذنـب العظيـم الـذي اقترفتـه يـداك لـم جعلـت الأمـور 
تفلـت مـن بين يديـك فلـو أنـك كنـت منتبهـاً أثنـاء شـرح رئيـس قسـمك قبـل 
بداية الدراسة لكيفية توفير الخدمات الجليلة للطلاب و كنت ذا اجتهاد و 
صنعـت مـن تلـك المعلومـات لوحـة مكتـوبٌ عليهـا أنـت أسـتاذ و الطالـب دائمـاً 
علـى حـق ، جالبـاً لهـا زوجـاً مـن العلاقـات لتذكـرك دائمـاً بأنـك مجرد أسـتاذ 

لمـا فصلـت تأديبيـاً !
لمـا  عشـق  عـن  التعليـم  برسـالة  الله  ابتلاه  صديـق  لـي  نقلـه  الموقـف  هـذى 
تحملـه تلـك الرسـالة مـن رقـي لرسـولها الأسـتاذ ، فصـار يفضفـض لـي عـن 
آهاته و صرت أخرج له من آهاتي لتجتمع الآهات في سـاحة المدرسـة ، فأنا 
أتذكـر جيـداً عندمـا وقـف والـدي ذات يـوم مخاطبـاً أسـتاذي قائلاً لـه أدب 
ولـدي اضـرب ولـدي إن لـم تجـده مجتهـداً فـي طلبـه للعلـم ، و كانـت الكارثـة 
آنذلـك حيـث أن الأسـتاذ متمـرس حاصـل علـى جملـة مـن الشـهادات العليـا 
أنـا فـي الصـف الأول الابتدائـي لا أعـرف الفـرق بين  فـي اللغـة العربيـة و 
الكتابـة و »الشـخابيط« فـكان يضربنـي بالفصـل و والدتـي فـي المنـزل تحكـم 
قبضتهـا علـي لكـي أكتـب ، فأكسـر القلـم لكـي لا أكتـب و تعـاد الكـرة كل يـوم ، 

دون جـدوى تذكـر !
فدامـت معـي »شـخابيط« قلمـي المكسـور إلـى يومنـا هـذا ، فرحـم الله معلمـي 
ذلـك الزمـان الذيـن يتمتعـون بالهيبـة والوقـار ، و السلام علـى معلميـي هـذا 
الزمـان الذيـن امتهنـوا التعليـم لأن الحـظ لـم يحالفهـم بدراسـة تخصـص 

آخـر !
فبـات الطالـب المسـكين يحفـظ مـن فاسـق الشـعر مـا يدعـو بـه علـى الأسـتاذ 

فجـر كل صلاة قائلاً :
اللهم خذ معلم الرياضيات وادخله غرفة العمليات 

اللهم خذ معلم العلوم واحشره بين الفم والبلعوم

الطالـــب والأستــــــــاذ
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اللهم خذ معلم الدين لانه كان من اكبر المنافقي ين
اللهم خذ معلم الجغرافيا لانه كان من عصابات المافيا

اللهم خذ معلم التاريخ وابعثه في رحلة الى المريخ 
اللهم خذ معلم الانجليزي واطعمه الملح الإنجليزي

اللهم خذ معلم الرياضة والبسه فوطة وحفاظة
اللهم اضرب المدرسة بقنبلة ذرية والمدير/ة جلطة قلبية

والطلاب عطلة صيفية 
متناسين أول كلام الله لرسوله محمد )ص( و هو يتعبد في غار حراء

حِيمِ حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

كَ  نْسَـانَ مِنْ عَلَـقٍ )2( اقْـرَأْ وَرَبُّ ـذِي خَلَـقَ )1( خَلَـقَ الِْ ـكَ الَّ )اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبِّ
نْسَـانَ مَـا لَـمْ يَعْلَـمْ )5( كَلَّ إِنَّ  ـمَ الِْ ـمَ بِالْقَلَـمِ )4( عَلَّ ـذِي عَلَّ مُ )3( الَّ كْـرَ الَْ

جْعَـى )8( أَرَأَيْتَ  ـكَ الرُّ نْسَـانَ لَيَطْغَـى )6( أَنْ رَآهُ اسْـتَغْنَى )7( إِنَّ إِلَـى رَبِّ الِْ

ـى )10( أَرَأَيْـتَ إِنْ كَانَ عَلَـى الْهُـدَى )11( أَوْ  ـذِي يَنْهَـى )9( عَبْـدًا إِذَا صَلَّ الَّ

ـى )13( أَلَـمْ يَعْلَـمْ بِـأَنَّ الله يَـرَى  بَ وَتَوَلَّ قْـوَى )12( أَرَأَيْـتَ إِنْ كَـذَّ أَمَـرَ بِالتَّ

اصِيَـةِ )15( نَاصِيَـةٍ كَاذِبَـةٍ خَاطِئَـةٍ  )14( كَلَّ لَئِـنْ لَـمْ يَنْتَـهِ لَنَسْـفَعًا بِالنَّ
وَاسْـجُدْ  تُطِعْـهُ  لَ  كَلَّ   )18( بَانِيَـةَ  الزَّ سَـنَدْعُ   )17( نَادِيَـهُ  فَلْيَـدْعُ   )16(

وَاقْتَـرِبْ -19- سـورة العلـق ( .

الطالـــب والأستــــــــاذ
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وقفت المعلمة الشابة في وسط الفصل ملوحةً بعصاها الطويلة أمام وجوه 
الطالبـات صائحـة فـي وجوههـن قائلـة عليكـن يـا طالباتـي العزيـزات ارتـداء 
غطـاء الـرأس مـن الغـد فقـد بلغتن سـن الغطـاء الواجـب و مـن تأتنـي صبـاح 
الغـد بلا غطـاء أعـد بـأن أجعلهـا تكـره لباسـه ليـوم الديـن متحملـةً لذنبهـا !

التالـي حضـرن الطالبـات وقـد غطـت كلٍ منهـن رأسـها  اليـوم  و فـي صبـاح 
بمحمـل  الأمـر  تحملا  لـم  فتاتين  عـدا  الآخـر  عـن  لونـه  يختلـف  بمنديـل 
سـر  قـد  ، و  ظنهـن  حسـب  العاشـرة  بسـن  صغيرتين  مازالتـا  فهـن  الجديـة 

! الأسـباب  أو  العواقـب  يعلـم  أن  دون  المدرسـة  مديـر  لذلـك 
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دخلـت المعلمـة إلـى الفصـل و هـي تلـوح بمقـص كبيـر يسـتخدم عـادةً لقـص 
الحشائش الزائدة في الأراضي الزراعية بصعيد مصر ، و أوقفت الطالبتين 
المنافـي  الفاحـش  بالفعـل  كمتهمـات  السـبورة  ناحيـة  شـديد  توبيـخ  بعـد 
للعـادات و التقاليـد المتعـارف عليهـا لـدى سـكان المنطقـة ، ثـم شـدت إليهـا 
إحداهن مبتسـمةً في وجهها ابتسـامة صفراء خبيثة غير مكترثة بمشـاعر 
الحـزن و النـدم التـي أبدتهـا الطالبتـان و المصحوبـة بنهـر الدمـوع الجـارف 
الزهرتين حديثتـي  الفتاتين  النيـل مغرقـاً ربيـع  الـذي فـاض بسـببها نهـر 
التفتـح ، و بـدأت بقـص ضفائرهـا بعنـف شـديد آمـرةً إياهـا بالبقـاء واقفـة 
طـوال الحصـة معلقـة لذراعيهـا نحـو السـماء ، أمـا الفتـاة الأخـرى فبـدأت 
بالمقاومـة معترضـةً علـى مـا فعلتـه المعلمـة بزميلتهـا فـكان عقابهـا أشـد فقد 
نظفـت المعلمـة السـبورة بالطالبـة حيـث أحكمـت إمسـاكها دافعـةً إياها يميناً 
و شـمالا حتـى أرهقـت الفتـاة و هـوت نحـو الأرض تلفـظ أنفاسـها ، عـاودت 

المعلمـة الكـرة بقـص ضفائـر الفتـاة الثانيـة أيضـاً !
هـو،  مـا  أعلـم  لا  الـذي  العقـاب  باقـي  مـن  الفتاتين  الحصـة  جـرس  أنقـذ 
قصـص  مـن  قصـة  لتحكيـان  المنـزل  نحـو  هاربتين  الفتاتين  لتخرجـا 
الاسـتبداد و الظلـم ، فـي اليـوم التالـي أحجمـت الفتاتـان عـن الذهـاب إلـى 
المدرسـة خوفاً من المعلمة ، فبادر والد إحدى الفتاتين لتقديم شـكوى لمدير 
المدرسـة و الـذي قـام بـدوره باسـتدعاء المعلمـة التـي أحيلـت للتحقيـق معهـا 

فـي القضيـة ذاتهـا !
كيـف تنسـى المعلمـة تعاليـم ديننـا الإسلامي الحنيـف و خطـاب الله لرسـوله 

)ص( فـي سـورة النحـل آيـة )125(

تِـي هِـيَ  سَـنَةِ وَجَادِلْهُـم بِالَّ كْمَـةِ وَالَْوْعِظَـةِ الَْ ـكَ بِالِْ ادْعُ إِلَـى سَـبِيلِ رَبِّ
هْتَدِيـنَ  بِالُْ أَعْلَـمُ  وَهُـوَ  سَـبِيلِهِ  ـن ضَـلَّ عَـن  أَعْلَـمُ بَِ هُـوَ  ـكَ  رَبَّ إِنَّ  أَحْسَـنُ 
ثْـلِ مَـا عُوقِبْتُـم بِـهِ وَلَئِـن صَبَـرْتُْ لَهُـوَ  )126( وَإِنْ عَاقَبْتُـمْ فَعَاقِبُـوا بِِ

) ابِرِيـنَ لصَّ لِّ خَيْـرٌ 

المعلمة والطالبة
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أوليـس مـن العـدل أن تكـون المعلمـة و المربيـة المكملـة لـدور التربيـة المنزليـة 
علـى خلـق و ثقافـة عاليـة فـي سـبل غـرس مفاهيـم العفـة و العفـاف و طاعـة 
الله بلبـس الحجـاب عوضـاً عـن أسـلوبها الإرهابـي الـذي مـن شـأنه أن يأتـي 
بنتائـج عكسـية تجعـل مـن الفتيـات ناقمـات علـى الحجـاب و العلـم متأثريـن 

سـلباً نفسـياً و اجتماعيـاً ؟
أولـم تقـرأ تلـك المعلمـة قولـه تعالـى لرسـول الله )ص( فـي سـورة آل عمـران 

آيـة 159- 

ـوا  ـا غَلِيـظَ الْقَلْـبِ لَنفَضُّ ـنَ الِله لِنـتَ لَهُـمْ وَلَـوْ كُنـتَ فَظًّ فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِّ

مْرِ فَـإِذَا عَزَمْتَ  مِـنْ حَوْلِـكَ فَاعْـفُ عَنْهُـمْ وَاسْـتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـي الَْ

لِينَ( . تَوَكِّ لْ عَلَـى الِله إِنَّ الَله يُحِـبُّ الُْ فَتَـوَكَّ
إحـدى  شاشـة  علـى  الخبـر  بـث  عندمـا  عروقـي  فـي  الـدم  نيـران  اشـتعلت 
التـي صرحـت بأنهـا  الفضائيـات الأوروبيـة مصحوبـة بمقابلـة مـع المعلمـة 
لا تنتمـي لأي جماعـة إسلامية أو تيـار سياسـي متشـدد و إنمـا فعلـت ذلـك 
بدافع العرف السـائد في المنطقة التي تقطن بها  فيجب على الفتاة لبس 
غطـاء الـرأس عنـد بلوغهـا سـن العاشـرة مـن العمـر و مـا فعلتـه مـع الفتاتين 

كان مجـرد دعابـة ضخمتهـا جمعيـات حقـوق الإنسـان لمكاسـب سياسـية !
عزيزتي المعلمة اعلمي بأن عذرك أقبح من ذنب من جعل منك معلمة .

المعلمة والطالبة
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المصالحة الوطنية برعاية دولية
جـرت مشـادة كلاميـة بينـي و بين ولـي عهـد دولتـي ولـدي الكبيـر ، فـدارت 
الأمـور بشـكل درامـي سـريع و لـم أتمالـك أعصابـي فإنهلـت عليـه بالضـرب و 
سـيل الشـتائم فأنـا والـده و ربـه ، و لذلـك يتوجـب عليـه أن يقـدم لـي فـروض 

الطاعـة و الـولاء !
خـرج ولـي العهـد المعـزول مـن البيـت غاضبـاً متوعـد بأنـه سـوف يرفـع علـي 
دعـوى قضائيـة أمـام محكمـة العـدل الدوليـة و ربمـا يتجـه إلـى الأمم المتحـد 
لإصـدار قـرار ضمـن الفصـل السـادس أو السـابع بمختلـف فقراتهمـا الممتـدة 
مـن المـادة ٣٣ وصـولًا للمـادة ٥١ ، و كل ذلـك بسـبب غرفـة نومـه الموجـودة فـي 

الجانـب الشـرقي مـن الـدور الثانـي للبيـت !
لـي  علـم  فلا   ، الأول  الـدور  مـن  الغربـي  الجانـب   فـي  غرفتـي  تقـع  أنـا  و 
بالاجتماعات السـرية التي يعقدها مع الوزراء منتصف كل مسـاء و أخشـى 

مـا أخشـاه علـى حكمـي مـن الـزوال بانقلاب يكـون الأول مـن نوعـه !
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بعـد مضـي بعـض الوقـت و الصمـت يخيـم علـى أرجـاء المنـزل بـدأت تنهـال 
الاتصالات علي من كل جانب و دول الجوار معربين عن اسـتيائهم الشـديد 
لمـا يجـري ، فتقـرر عقـد اجتمـاع طـارئ فـوق العـادة بحضـور الأمين العـام 
لجامعـة دول الجـوار والـدي و مسـاعديه مـن أمـي و أخوتـي ليتـم اتخـاذ قـرار 
سـريع يخمـد التمـرد قبـل أن يتحـول لربيـع عربـي خشـية أن ينتقـل إلـى دول 

الجـوار و يجبـرون علـى عـزل ولاة عهدهـم كمـا فعلـت !
تم الاجتماع الذي صدر عنه بيان شديد اللهجة يدين و يشجب و يستنكر 
فعـل ولـدي المعـزول عـن منصبـه كولـي للعهـد ، كمـا تقـرر نـدب مراقـب مـن 
مجلـس جامعـة دول الجـوار ليسـجل ملاحظاتـه و يرفـع تقريـره للجامعـة 

بعـد مـرور ثلاثـة أشـهر مـن تاريخـه .
أثنـاء ذلـك عمـد ذلـك الشـاب المشـتعل بأفـكاره المسـتوردة مـن الخـارج لإعلان 
اسـتفتاء عـام داخـل المنـزل و فـرض انتخابـات رئاسـية تحـدد منصـب رئيـس 
الدولـة و الحكومـة  ، فأجبرنـي ذلـك الولـد العـاق لفتـح خـط حـوار مباشـر 

معـه لكـي أحافـظ علـى مقعـدي الهـزاز فـي قاعـة المنـزل الرئيسـية !
بعد طول مفاوضات و تدخل الوسطاء قبلت بأن تجرى الانتخابات بالمنزل 
مراقبـة  ، تحـت  للبيـت  كرئيـس  المسـاس بمنصبـي  دون  العهـد  ولـي  لمنصـب 

دوليـة مـن مختلـف جمعيـات حقـوق الإنسـان و دول الجـوار .
جرت أجواء الانتخابات دون أحداث عنف تذكر وسط نقل للحدث بمختلف 
وسـائل الإعلام ، فأعلـن فـوزه علـى عقوقـه بأغلبيـة سـاحقة ، فوصلـت نسـبة 
الاقتـراع 99.9% ولـم يبقـى صـوت غيـر صوتـي الـذي لـم أدلِ بـه لأننـي لـم 

أعـد أملـك غيـره !
أوراق سـطر فيهـا  بين يديـه مجموعـة  المنتخـب حاملاً  الشـاب  وقـف ذلـك 
خطبة زلزلت قواعد البيت الذي لم يعد واحد بعد ذلك اليوم فقد أمسينا 
نعيـش فـي بيتين لكـن بالمبنـا ذاتـه، فتسـلم مهامـه و أعـاد تشـكيل الحكومـة 
مبقيـاً لـي مقعـد الرئاسـة الهـزاز فـي مكانـه و أحضـر لـه مقعـداً مـن الجلـد 

الفخـم و وضعـه فـي القاعـة العلويـة المقابلـة لغرفـة نومـه .

المصالحة الوطنية برعاية دولية



86

بوقـف  علـي  الخارجـي  الضغـط  زاد  و  العنـاء  ذلـك  كل  تحمـل  أسـتطع  لـم 
لـم أفشـل حكومتـه و أسـترد مكانتـي بين  إذا  المعونـات و الحمايـة الدوليـة 
الـوزراء مانعـاً هـذا مـن السـفر و الآخـر مـن  ، فبـدأت أشـاغل  المنـزل  سـكان 
المصـروف و أفتعـل المشـكلات بين الـوزراء و زوجاتهـم لعلـي إن فرقتهـم سـدت 

عليهـم مـن جديـد ؟
ولكـن دون جـدوى فالتمـرد زادت حدتـه و بـات الجلـوس فـي قاعـة المنـزل هـو 
الـوزراء كلٍ منهـم رفـع شـعار ٫ فـكان الأول دار  سـمة الاحتجـاج ، حتـى أن 

العجـزة مطلـب وطنـي وجـاء آخـر ينـادي إرحـل إرحـل !
و أنـا وحـدي فزوجتـي أيضـاً نزحـت نحـو المتظاهريـن مـن أبنائهـا خوفـاً مـن 
المسـتقبل العقيـم بـدار العجـزة ، فقـررت أن أولـي وجهـي شـطر البيـت الحـرام 
أنهيـت  و  للاسـتجمام  الأمـان  دوحـة  بعدهـا  ثـم قصـدت  للعمـرة  رحلـة  فـي 
رحلتـي الطويلـة عائـداً مـن بلاد الجمـال تركيـا التـي وهبتنـي زوجـة ثانيـة 

أضمـن بهـا الدعـم فغيرتهـا مـن زوجتـي الأولـى سـتمنعها مـن النـزوح .
ولكـن كانـت المفاجـأة كبيـرة جـداً بعـد عودتـي ، فبـاب المنـزل مقفـل و المفتـاح 

الـذي أحملـه لـم يعـد يفتـح !
أدار  قـد  دول الجـوار فوجـدت مـن وجـدت  الليلـة جامعـة  تلـك  فـي  قصـدت 
ظهـره لـي و كأنـه لـم يرنـي مـن قبـل أو لا يعرفنـي ، فقـررت الذهـاب إلـى الأمم 

المتحـدة طالبـاً المصالحـة الوطنيـة مـع أبنائـي !
فقصتي لن تنتهي بدخولي دار العجزة ولن أبقي ذلك المعزول ولياً للعهد.

و بعـد مـرور سـتة أعـوام مازلـت مصـراً إصـرار الفلسـطينيين علـى المصالحـة 
الوطنيـة برعايـة دوليـة ، ولا أعلـم لمـاذا لـم يتسـن لـي كل ذلـك الوقـت لقـراءة 

قولـه تعالـى

رِيحُكُـمْ  وَتَذْهَـبَ  فَتَفْشَـلُواْ  تَنَازَعُـواْ  وَلَا  وَرَسُـولَهُ  الَله  )وَأَطِيعُـواْ 
) ٤٦  ( الأنفـال  سـورة   ( ابِرِيـنَ  الصَّ مَـعَ   َ اللَّ إِنَّ  وَاصْبِـرُواْ 

فأحتوي الأزمة في بدايتها و لا أشعل ثورة في بيتي بسبب موقع غرفة نوم .

المصالحة الوطنية برعاية دولية
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منظرٌ لطالما حلمنا به منظرٌ أعاد للأمة الإسلامية مجدها و عزتها منظرٌ 
لطالمـا عاشـه آباؤنـا و أمهاتنـا فـي فلسـطين الإبـاء و مصـر الكرامـة و سـوريا 
المنيعـة و لبنـان المقـاوم، منظـرٌ نـراه أول مـرة يحـدث للكيـان الغاصـب، هرولـة 
هلـع فـرار عويـلٌ و صـراخ ، النـاس تحـت الأرض يرتعـدون خوفـاً، طائراتهـم 
منكسين  الأرض  علـى  منبطحـون  برهـم  مشـاة   ، فتسـقط  تحـوم  بالجـو 
وجوههـم احترامـاً و تقديـراً و إجلال لهبـوط »فجـر 5« الـذي حلـق لمسـافة 
منتقمـاً  بسلام مدويـاً مزمجـراً  أبيـب«  »تـل  علـى  هبـط  ثـم  كيلومتـر   110
ا  سـاجداً لله على الأرض يتلوا قول الله جل جلاله في محكم التنزيل )فَلَمَّ
بَ مِنْهُ فَلَيْسَ  نُودِ قَـالَ إِنَّ الَله مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَـرِ فَصَـلَ طَالُـوتُ بِالُْ
ـي إِلَّ مَـنِ اغْتَـرَفَ غُرْفَـةً بِيَـدِهِ فَشَـرِبُوا  ـهُ مِنِّ ـمْ يَطْعَمْـهُ فَإِنَّ ـي وَمَـن لَّ مِنِّ
ذِيـنَ آمَنُـوا مَعَـهُ قَالُـوا لَ طَاقَـةَ  ـا جَـاوَزَهُ هُـوَ وَالَّ نْهُـمْ فَلَمَّ مِنْـهُ إِلَّ قَلِيالً مِّ
ن  لَقُـو الِله كَم مِّ هُم مُّ ـونَ أَنَّ ذِيـنَ يَظُنُّ لَنَـا الْيَـوْمَ بِجَالُـوتَ وَجُنُـودِهِ قَـالَ الَّ
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ابِرِينَ - سـورة البقرة  فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبَـتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِـإِذْنِ الِله وَالُله مَعَ الصَّ
آيـة 249( قائلاً أنـا قـادر علـى الهبـوط بجميـع المـدن المحتلـة تلبيـةً لنـداء 

الأحـرار فـي فلسـطين . 
نعـم إنهـم رجـال الله يـوم الفتـح إنهـم رجـال المقاومـة المقدسـة فـي فلسـطين 
المنسـية بين دفاتـر حسـابات السـلطة فـي دولنـا العربيـة و الإسلامية ، إنهـم 
رجال الله الذين أعلنوا عن هبوط »فجر 5« الذي نسف كل الاتفاقيات المذلة 
و المهينـة و التـي لا تحمـل صفـة قانونيـة بين دولـة محتلـة و محتـل لقيـط 
، فالشـعب  غاصـب و دول جـوار مسـتنفعة علـى جـراح أهلنـا فـي فلسـطين 
قبلـي  و  للحريـة  ثمـن  الـدم  بـأن سلاح  و نحـن علمنـا  يـا عبـاس  اسـتيقظ 
قالهـا الشـهيد )عبـد العزيـز الرنتيسـي( إن عدونـا لا يفهـم لغـة مغايـرة للغـة 
وا لَهُـم  الحـرب ، و أسـتذكر هنـا قـول الله تعالـى فـي محكـم التنزيـل )وَأَعِـدُّ
كُمْ  يْـلِ تُرْهِبُونَ بِـهِ عَـدُوَّ الِله وَعَدُوَّ بَاطِ الَْ ةٍ وَمِـن رِّ ـن قُوَّ ـا اسْـتَطَعْتُم مِّ مَّ
وَآخَرِيـنَ مِـن دُونِهِـمْ لَ تَعْلَمُونَهُـمُ الُله يَعْلَمُهُـمْ وَمَـا تُنفِقُـوا مِـن شَـيْءٍ فِي 

فَّ إِلَيْكُـمْ وَأَنتُـمْ لَ تُظْلَمُـونَ ) سـورة الأنفـال آيـة 60( . سَـبِيلِ الِله يُـوَ
و  يتغيـر شـيء  ولـم  اللقيـط  الكيـان  أفعـال  اسـتنكرنا  و  أدنـا  و  كـم شـجبنا 
و  الأراضـي  مـن  مزيـداً  فقدنـا  السلام  نشـيد  أنشـدوا  كلمـا  ثابتـة  المعادلـة 
لا  التـي  العربيـة  و  الإسلامية  هويتنـا  معالـم  كل  مسـحت  حتـى   ، الأرواح 
تقبل الظلم ، و بات منا من يضرب رجال الله رجال المقاومة الإسلامية في 
فلسـطين بسـياط لسـانه فيصفهـم بالمخربين و العملاء لإيـران و المتسـببين 
بإزهـاق أرواح الأبريـاء و ترويـع الأطفـال فـي فلسـطين و الكيـان الغاصـب !

ولكـن منـا أيضـاً مـن أعلـن دعمـه للمقاومـة الإسلامية فـي فلسـطين و أهدى 
إلـى  الإمـدادات  قطـع  و  البتـرول  باسـتخدام سلاح  يطالـب  و  السلاح  لهـم 
السـوق نصرة لله و للشـعب المنسـي في مخيمات اللاجئين منذ 64 عام إلى 
اليوم ، و أختم بالتحية و السلام للسيد ) فجر 5( و من صنعه و من أرسله 
و من أطلقه نحو المحتل الغاصب و إلى تراب فلسطين المحتلة الذي سجد 

عليـه ليطهـره مـن دنـس 2 مليـون مسـتوطن لقيـط غاصـب .

سجود فجره في فلسطين
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المقاومـة  بنـادق  أفـواه  مـن  يخـرج  هـو  و  الرصـاص  هديـر  صـوت  سـمعت 
تعالـى الله  قـول  المحتلة يتلـو  فلسـطين  فـي  الإسلامية 

ـةَ يُقَاتِلُونَ  نَّ مْ وَأَمْوَالَهُـم بِـأَنَّ لَهُـمُ الَْ ؤْمِنِينَ أَنفُسَـهُ رَى مِـنَ الُْ )إِنَّ الَله اشْـتَ
نِجيلِ  وْرَاةِ وَالِْ ا فِـي التَّ فِـي سَـبِيلِ الِله فَيَقْتُلُـونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّ
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ـذِي بَايَعْتُم بِهِ  وَالْقُـرْآنِ وَمَـنْ أَوْفَـى بِعَهْـدِهِ مِنَ الِله فَاسْتَبْشِـرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّ
وَذَلِـكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِيمُ - سـورة التوبـة آية 111(

زارعـاً الرعـب فـي قلـوب اللقطـاء الصهاينـة الذيـن خسـرت تجارتهـم مـع الله 
و باعـوا آخرتهـم بدنياهـم و زالـت منهـم دنياهـم بـإذن الله أمـام ثبـات عقيـدة 
المقاومـة الإسلامية فـي فلسـطين التـي منبعهـا وعـد الله جـل جلالـه و بشـراه 

لهـم .
فنجـد اليـوم أشـباه الرجـال يصفـون أنفسـهم بالنعـاج التـي تخـاف الذبـح و 
يختبئـون خلـف قـرارات الذئـاب التـي تتربـص بهـم لتخلعهـم مـن الدنيـا و 
الآخرة  كما حدث مع النعاج السابقين ، و من  كوميديا السياسة الساخرة 
أن تلـك النعـاج المتفرقـة تتسـابق للضغـط علـى أسـود المقاومـة الإسلامية 
التـي يحلمـون  الهشـة  للهدنـة  يـا   - فقـط  48 سـاعة  لمـدة  التهدئـة  لقبـول 
يسـتوعب  لعلـه  خصوصـي  معلـم  جلـب  مـن  اللقيـط  الكيـان  ليتمكـن  بهـا 
معادلـة العين بالعين و السـن بالسـن و البـادئ أظلـم ، فأنتـم تقصفـون غـزة 
المدمـرة أصلاً و نحـن نقصـف تـل أبيـب و مـا حولهـا مـن مسـتوطنات - و حـث 
المقاومة الإسلامية على التنازل عن شروطها المحقة في فتح جميع المعابر 
الحدوديـة و إعـادة إعمـار غـزة و السـماح بدخـول مـواد البنـاء و فتـح جميـع 
صيـد  و  الزراعيـة  الأراضـي  فـي  لأعمالهـم  للعـودة  الحرفيين  أمـام  السـبل 
الأسـماك و خلافه مع وقف جميع أشـكال القمع الصهيوني على أهلنا في 
فلسـطين المحتلـة ، بـكل فخـر أقـول بـأن الكيـان اللقيـط أعلـن الحـرب علـى 
أسـود المقاومـة الإسلامية و هـو يملـك زمـام المبـادرة و لكـن لا يملـك القـدرة 
علـى إيقـاف تلـك الحـرب كمـا كان فـي السـابق ، فزمـن الهزائـم ولـى و جـاء 

زمـن الانتصـارات .

أوراق هدنة هشة
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أكثرت القنوات الإخبارية الموجهة من تضخيم العدوان الصهيوني اللقيط 
علـى أهلنـا فـي غـزة المحاصـرة و تصويـره فـي موقـع القـوى و فـرض الشـروط 
لوقـف ذلـك العـدوان ، فـي الوقـت ذاتـه يصـور عويـل الثكلـى و صـراخ أطفالنـا 
الفلسـطينيين فـوق أنقـاض منازلهـم دون إبـراز الوجـه الآخـر لحقيقـة مـا 

يجـري فـي فـي فلسـطين المحتلـة !
إبـراز معادلـة  و عـدم  أرضهـا  فـي  المقاومـة الإسلامية  الإعلام يعمـد لقمـع 
عـام  لبنـان  مـن جنـوب  الهـروب  علـى  اللقيـط  الكيـان  أجبـرت  التـي  القـوى 
2000 و إذلالـه عـام 2006 ، لـو بحثنـا قليلاً بشـكل حيـادي عـن الحقائـق 
سـنجد بـأن الكيـان اللقيـط لـم يتوقـف عـن جرائـم الإبـادة العرقيـة و هـدم 
القـرى منـد أن تجمعـت العصابـات الصهيونيـة إلـى اليـوم فلمـاذا يخصـص 
الإعلام الإخباري برامج طويلة لعرض المشاهد المؤلمة للفلسطينيين الذين 
فطمـوا علـى صـوت هديـر الرصـاص المصبـوب دون الصهاينـة الذيـن فطمـوا 

علـى توقيـع الإهـداءات علـى صواريخهـم ؟
هل لحشد المشاعر و تجييرها بشكل مباشر ضد المقاومة و إشباع الجمهور 
مجـرد  هـي  الإسلامية  )المقاومـة  بفكـرة  الغربـي  و  العربـي  و  الفلسـطيني 
مجموعـة إرهابيـة تذهـب بنفسـها إلـى التهلكـة و تتسـبب فـي قتـل النسـاء 
و الأطفـال بطيـش أفعالهـم فأيـن هـم مـن القـوى العسـكرية الصهيونيـة( 
و  عقائديـة  صحـوة  هـو  فلسـطين  فـي  اليـوم  يجـري  مـا  حقيقـة  لكـن  و 
تمسـك ٍ المجاهدين بحقهم في تطهير الأرض و حماية العرض ، فالمقاومة 
الإسلامية فـي فلسـطين هـي اليـوم فـي قمـة النضـوج و الوعـي السياسـي و 
العسـكري و هـم مـن يملكـون السـحاب و الأعمـدة التـي نزلـت علـى الأرض 
الطاهرة في مختلف المستوطنات و بغزارة تهدم كل ما عُمر بالباطل موقعة 
المجتمـع  تتعـزز عنـد  و  تثبـت  ، فالعقيـدة  الغاصـب  للكيـان  خسـائر فادحـة 
المقـاوم بقيمـة الشـهادة التـي هـي غايـة مـا يطلبـه المقـاوم و لكـن عنـد الكيـان 
اللقيـط فالعقيـدة الـرأس ماليـة هـي القيمـة الماليـة و الماديـة فقـط ، أنقـل 
لكـم بعـض المعلومـات التـي عرضـت فـي القنـاة العاشـرة العبريـة اللقيطـة 

انتصار عمود السحاب الإسلامي
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التـي  )رصـدت معطيـات عبريـة تكلفـة وخسـائر عمليـة »عامـود السـحاب«، 
لليـوم  القتاليـة  التكلفـة  أن  الـى  تشـنها إسـرائيل علـى قطـاع غـزة، مشـيرة 
الواحـد تبلـغ 1.5 مليـار شـيكل، كمـا أن ابطـال مفعـول الصـاروخ الحمسـاوي 
بين  مـا  طائـرة حربيـة  طيـران  سـاعة  وتتكلـف  شـيكل،  مليـون  ربـع  يتكلـف 
200 الـى 250 الـف شـيكل ، حيـث بلغـت مجمـوع خسـائر الخزينـة فـي هـذه 
العمليـة 8.5 مليـار دولار إلـى اليـوم ، و مـن المرجـح أن تزيـد خسـائر الكيـان 
الغاصـب الماديـة لتبلـغ ٢٠٠ مليـار علمـاً بـأن الخزينـة اللقيطـة تواجـه عجـز 
كبيـر فـي الميزانيـة و هجـرة معاكسـة و تزايـد أزمـة الديـون الائتمانيـة و كل 
ذلـك يتزامـن مـع موعـد الاسـتحقاق الانتخابـي و انشـغال أمريـكا الحليـف 
الـذي سـيعلن  الفدرالـي  الغاصـب بملـف تفـكك الإتحـاد  القانونـي للكيـان 
البيـت الأبيـض خلال أيـام موعـد لجلسـة مناقشـة هـذا الطلـب بعـد جمـع 
الرقـم المطلـوب لذلـك ، تلـك الخسـائر الماليـة ترافقهـا خسـائر فـي الممتلـكات 
و المعـدات العسـكرية و المعنويـات و الأرواح ، كمـا سـيجعل مـن المسـتوطنين 

ثـوار يطالبـون بإسـقاط جنرالاتهـم بشـتاء شـديد السـخونة .
بفـرض  بـدأت  و  المكاسـب  أول  حصـدت  فلسـطين  فـي  الإسلامية  المقاومـة 
لا  بأنـه  الإخبـاري  الإعلام  يصـوره  الـذي  الغاصـب  الكيـان  علـى  شـروطها 
يرغـب باتخـاذ قـرار توغـل بـري سـريع و كأن مدرعاتهـم تقـف تتفـرج علـى 
فيلـم سـينمائي حربـي ، حرصـاً علـى مبـادرة وقـف إطلاق النـار المصريـة و 

!  العربـي  نبيـل  و  مـون  بانكـي  الموظفين  برعايـة  الأمميـة 
أجـد نفسـي مجبـراً للوقـوف احترامـا و إجلالًا أمـام وقـوف صواريـخ المقاومة 
المسـتوطنات  جميـع  فـي  جماعـة  الصلاة  لأداء  وقفـت  التـي  الإسلامية 
حضـور  و   5 فجـر  بإمامـة  المغتصبـة  الفلسـطينية  أرضنـا  مـن  الصهيونيـة 
107 و صواريـخ القسـام 1,2,3 و صواريـخ القـدس و آخريـن يتلـون قـول الله 

جـل جلالـه 
تْ أَقْدَامَكُمْ(. ذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا الَله يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّ هَا الَّ )يَا أَيُّ

انتصار عمود السحاب الإسلامي
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يعتبر يوم الخميس الموافق 2012/11/29 يوم تاريخي لأهلنا في فلسطين 
المحتلـة حيـث يصادق ذكـري إقـرار الأمم المتحـدة عـام 1947 لخطـة تقسـيم 
لذلـك  و   ، عربيـه  و  يهوديـة  دولتين  اقامـه  علـى  نصـت  التـي  فلسـطين 
المقاومـة  إلـى نصـر  رام الله تسـجيل نصـر جديـد يضـاف  فـي  الساسـة  قـرر 
الإسلامية فـي غـزة بإخـراج فلسـطين مـن صفتهـا الحاليـة ككيـان إلى وضـع 
دولـي جديـد هـو »الدولـة المراقـب غيـر العضـو« فـي الأمم المتحـدة ، ممـا جعـل 
اللقيـط ترفـض طلـب أهلنـا فـي فلسـطين  الكيـان  العصابـات المتحـدة مـع 
تمنحـه  لمـا  الصهاينـة  نفـوس  فـي  الخـوف  تـزرع  المراقبـة  فالدولـة  المحتلـة 
الصفـة للموصـوف مـن حقـوق تثيـر مخـاوف الكيـان اللقيـط والأميركيين 
وكذلـك البريطانيين بالمقـام الأول هـو أمكانيـه انضمـام الفلسـطينيين إلـي 
فضـح  و  الصهاينـة  ضـد  لديهـا  شـكوى  ورفـع  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
مسـئولون  طرحـه  احتمـال  وهـو   ، العرقيـة  الإبـادة  فـي  المخزيـة  جرائمهـم 
فلسـطينيون فهـو مطلـب شـعبي ، و بذلـك تكـون فلسـطين دولـة ذات سـيادة 
و لهـا جيـش و يحـق لهـا توقيـع الاتفاقيـات الأمنيـة و شـراء سلاح الـردع و 
الدفـاع مـن أي دولـة ذات عضويـة كاملـة ممـا يعيـد فلسـطين كدولـة عربيـة 
إسلامية لخارطـة قلـب العالـم العربـي و بقـوة لتكـون فـي المسـتقبل القريـب 

دولـة حـرة ذات سـيادة .
الخطـوة  أيـدت  الأوروبيـة  الـدول  بعـض  بـأن  السياسـيون  المحللـون  يذكـر 
الفلسـطينية و سـتدعم القرار و البعض الآخر أبدى مخاوفه من تهديدات 
و  المتحـدة  الأمم  مؤسسـات  لمختلـف  التمويـل  لوقـف  الداعيـة  الأمريكيين 
البالـغ قيمتـه ٢٢٪ مـن إجمالـي تمويـل باقـي الـدول الأعضـاء و يعتبـر ذلـك 
هـو  الفلسـطينيون  يحتاجـه  مـا  فـكل  المتحـدة  الأمم  كيـان  لتفـكك  مؤشـر 

تأييـد 160 دولـة لتمريـر القـرار و تسـجيل الانتصـار .
أسـتذكر هنـا قـول الله جـل و علـى فـي محكـم التنزيـل بسـورة الأنفـال آيـة 30 
كُرُونَ  ذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُـوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَْ كُـرُ بِـكَ الَّ )وَإِذْ يَْ

كُـرُ الُله وَالُله خَيْرُ الَْاكِرِينَ( . وَيَْ

الكيان الفلسطيني أصبح دولة
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كنـت أتابـع نشـرات الأخبـار الصـادرة حـول العالـم متتبعـاً خبـر الاحتجاجات 
و التظاهـرات الغاضبـة لفيلـم أنتجـه يهـودي أمريكـي الجنسـية إسـرائيلي 
الهـوى تحـت عنـوان كشـف المنافقين المسـلمين و الـذي يسـيء بشـكل مباشـر 
لرسولنا الكريم ، و بينما أنا كذلك وصلتني رسالة طلب مشاركة في الحوار 
المحتـدم علـى شـبكة التواصـل الاجتماعـي ، قبلـت الدعـوة و نظـرت إلـى مـا 
طرح من معلومات عامة و تجاذبات في الآراء وصولًا لمداخلة أحد الأخوان 
مـن جمهوريـة مصـر العزيـزة يقـول فيهـا )اعملـوا بوصيـة ابـن الخطـاب وهـي 
: أميتـوا الباطـل بالسـكوت عنـه و لا تثرثـروا فينتبـه الشـامتون ، ثـم عقـب 
بقوله و أحذروا أن تسيئوا إلى النبي )ص( عبر نشر رابط الفيلم( بصراحة 
لقـد نبـض عنـدي عـرق الهواشـم لمـا قالـه ذلـك المعتـوه فـي مداخلتـه فأجبتـه 
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بالتالـي )لـو كان الباطـل يمـوت بالسـكوت عنـه فلمـاذا يضـرب الأب ابنـه أو 
ابنتـه إن بـدر منهـم خطـأ؟           و لمـاذا يضـرب الأسـتاذ التلميـذ ؟

أو لماذا وضعت قوانين الدول و وزارات العدل و الداخلية ؟
الرسـول )ص( كفـار قريـش و يهـود  الباطـل يمـوت فلمـاذا حـارب  و إن كان 

؟ لهـا  التعـرض  أو لنصـرة مسـلمة تم  المواثيـق  إمـا لخيانتهـم  المدينـة 
و إن كان الباطـل يمـوت فكيـف حـارب الصديـق المرتديـن و أجهـز عليهـم ابـن 

الخطـاب بسـيوف الفتوحـات الإسلامية ؟
و الله لو قمنا قيام الرجال على من رسم الصور المسيئة للنبي في الدنمارك 
و علـى القسـيس الأمريكـي الـذي عمـد لحـرق نسـخ مـن القـرآن الكـريم أو 
حتى من يحرق في صباح كل يوم إسلامنا و سلمنا في أوطاننا بنشر الفتن 
الطائفيـة و المذهبيـة بالباطـل ، لحفظنـا كرامـة الإسلام و مكانـة رسـول الله 
)ص( . و لكـن هيهـات ثـم هيهـات أيـن نحـن مـن كل ذلـك ، فنحـن منشـغلون 
بنانسـي  الكـريم  رسـولنا  كرامـة  و  إسلامنا  و  ديننـا  مـن  أهـم  هـو  بمـا  جـداً 
الرقيقـة و روبـي القشـطة و هيفـاء المخربشـة حفظهـم الله لخـراب الإسلام !

فالحـق يخـرج مـن رحـم المواقـف و التاريـخ يسـجل تخـاذل أمـة قوامهـا مليـار 
مسلم!

ليعجـب  يدخـل  الجميـع  بـات  و  العنيفـة  مداخلتـي  بعـد  أحـد  يجـب  فلـم 
! الرئيـس  الموضـوع  متناسـياً  بالتعليـق 

فأضفـت علـى مـا أسـلفت قائلاً )المشـكلة إن المتحـدث جبـان ولا يـرد و نسـي 
بـأن الباطـل بقـى كاتمـاً علـى صدورهـم فـي مصـر أكثـر مـن 30 عامـاً يسـلبهم 

خيراتهـم و يسـلم رقابهـم لليهـود !
وختمت مداخلتي بقول الله عن أمثال هذا المتحدث في محكم كتابه العزيز 
ـنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُـومُونَكُمْ سُـوَءَ  يْنَاكُـم مِّ بسـورة البقـرة الآيـة - 49()وَإِذْ نََّ
ـن  بَالءٌ مِّ ذَلِكُـم  وَفِـي  نِسَـاءكُمْ  وَيَسْـتَحْيُونَ  أَبْنَاءكُـمْ  حُـونَ  يُذَبِّ الْعَـذَابِ 
( و فـي نفس السـورة يقول الله جل جلالـه بالآية )92( )وَلَقَدْ  كُـمْ عَظِيـمٌ بِّ رَّ

تُُ الْعِجْلَ مِـن بَعْدِهِ وَأَنتُـمْ ظَالُِونَ( خَـذْ نَـاتِ ثُمَّ اتَّ وسَـى بِالْبَيِّ جَاءَكُـم مُّ
و يبقى النقاش مغلقاً لأجل غير مسمى !

ابن الخطاب ونصرة رسول الله
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موسم الحج .... و كلمة التوحيد
نشر في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط

الثلاثاء الموافق 2012/10/09
أعلـن رسـول الله محمـد )ص(  فـي السـنة السادسـة للهجـرة بـأن الله جـل 
جلالـه قـد سـمح للمسـلمين بالحـج بعـد إعلان الدولـة الإسلامية و تنظيـم 
شؤون المسلمين بمختلف المجالات على أنقاض الدولة اليهودية في المدينة 
المنـورة ، فاسـتعد المسـلمون مهلهلين مكبريـن ملبين لله بالتوحيـد )لبيـك 
اللهـم لبيـك لبيـك لا شـريك لـك لبيـك إن الحمـد والنعمـة لـك والملـك لا 
شـريك لـك( متناسين مـا بينهـم مـن فـروق اجتماعيـة أو عرقيـة مـن الأوس 
و الخزرج أم المهاجرين و الأنصار باختلاف بلدانهم من الحبشـة حتى بلاد 
فـارس يرتـدون زيـاً موحـداً ، ولكـن لـم يشـأ الله لهـم الحـج بـل شـاء لهم بصلح 
الحديبيـة الـذي فـك الحصـار عـن المسـلمين و الإسلام لينتشـر بجميـع بقـاع 

الأرض .
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بمحاولاتهـم  يتفننـون  وهـم  اليهـود  بقيـادة  الكفـار  و  الحين  ذلـك  ومنـذ 
اليائسـة لتفرقـة المسـلمين بالفتن فيقـول الله جـل جلالـه )وَمَكَـرُوا وَمَكَـرَ 
الله وَ الُله خَيْـرُ الَْاكِرِيـنَ - 54 سـورة آل عمـران ( فيجمـع الله المسـلمين فـي 
موسـم الحـج لتجتمـع مـن جديـد كلمـة التوحيـد التـي تميـت الفتن فيقـول 
يَأْتُـوكَ رِجَـالً وَعَلَـى كُلِّ  ـجِّ  ـاسِ بِالَْ ن فِـي النَّ الله تعالـى فـي ذلـك ) وَأَذِّ

ضَامِـرٍ يَأْتِينَ مِـن كُلِّ فَـجٍّ عَمِيـقٍ )27 مـن سـورة الحـج( .
جـاءت عناويـن الصحـف اليوميـة بالأخبـار غيـر السـوية معلنـةً للنـاس عـن 
احتماليـة كسـاد موسـم الحـج بسـبب فيـروس حمـى )لاسـا النزفيـة( معيـداً 
بفيـروس  الإصابـة  الكـون  أعلـن  عندمـا  الماضـي  فـي  حصـل  مـا  للأذهـان 
)سـارس( الـذي حصـد أرواح الكثيريـن مـن آكلـي لحـوم القطـط ، ولا أعلـم 
كيـف و لمـاذا أصيـب بـه بعـض المسـلمين و تخـوف منـه المجتمـع المسـلم الـذي 

يحـرم أكل لحـوم القطـط !
)إفلونـزا  بمـرض  الإصابـة  وهـي  العظمـى  الكارثـة  للأذهـان  رجعـت  كمـا 
الخنازيـر( الـذي أصيـب بـه عـدد »1438880« حـول العالـم و حصـد أرواح 
موقـع علـى  المنشـورة  و  عالميـاً  المعتمـدة  الإحصائيـات  عـدد 14337 حسـب 

الحـالات  عـدد  بـأن  الأمـر  فـي  الغريـب  و   ،  http://www.flucount.org‏
حالـة   30 منهـا  حالـة   »8669« الكويـت  فـي  بلغـت  المـرض  لهـذا  المرضيـة 
وفـاة ، أمـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية فقـد بلغـت عـدد الحـالات المصابـة 
بمـرض )إنفلونـزا الخنازيـر( »14532« منهـا 128 حالـة وفـاة ، ولا أعلـم 
مصـدر المـرض هـل كان لحومـاً فاسـدة مخنـزرة أو ربمـا عملاً بفتـوى أحدهـم 
التـي تقـول يجـوز أكل لحـم و شـحم الخنزيـر بعـد أن يذبـح وفـق الشـريعة 

الإسلامية ، أو مـا نسـبته 1% مـن ذلـك اللحـم و الشـحم غيـر المذكـى !
فـي  العزيـز الحكيـم جـل جلالـه  قـول الله  العوجـاء  رامين خلـف ظهورهـم 
رَزَقْنَاكُـمْ  مَـا  بَـاتِ  طَيِّ مِـنْ  كُلُـوا  آَمَنُـوا  ذِيـنَ  الَّ هَـا  أَيُّ )يَـا   : التنزيـل  محكـم 
مَ  مَ عَلَيْكُـمُ الَْيْتَةَ وَالدَّ ـا حَرَّ َ ـاهُ تَعْبُـدُونَ )172( إِنَّ وَاشْـكُرُو الله إِنْ كُنْتُـمْ إِيَّ
نْزِيـرِ وَمَـا أُهِـلَّ بِـهِ لِغَيْـرِ الله فَمَـنِ اضْطُـرَّ غَيْـرَ بَاغٍ وَلَ عَـادٍ فَلَ  ـمَ الِْ وَلَْ

َ غَفُـورٌ رَحِيـمٌ - 173- سـورة البقـرة( .  إِثْـمَ عَلَيْـهِ إِنَّ اللَّ

موسم الحج .... و كلمة التوحيد



100

فسبحان الله كل تلك الأمراض و الأوبئة التي جاءت للكرة الأرضية جاءت 
قبل موسـم الحج بأشـهر و اختفت مع عيد الأضحى المبارك !

الصهيوأمريكـي  الفكـر  كان  متـى  أو  للنبـي  صديقـاً  الشـيطان  كان  فمتـى 
؟ المسـلمين  يعشـق 

الشـكر  أقـدم  أن  يجـب  المكسـور  قلمـي  شـخابيط  فـي  منصفـاً  أكـون  لكـي  و 
لحكومـة الكويـت التـي وفـرت ميزانيـات ضخمـة لتوفيـر العلاجـات المناسـبة 
و اللقاحـات لتلـك الأمـراض كنصـرة لله و ديـن الله و عـدم حرمـان المسـلمين 
مـن التجمـع و التجمهـر فـي طاعـة الله ، كمـا أنـي أشـيد بالمملكـة العربيـة 
السعودية بتوفير اللقاحات و سن قانون رش الطائرات باللقاح قبل الإقلاع 
لسلامة حجـاج بيـت الله الحـرام و عـدم حرمـان المسـلمين مـن الوحـدة حـول 

كلمـة )لا الـه الا الله محمـد رسـول الله( .

موسم الحج .... و كلمة التوحيد



101

نشر في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط
الجمعة الموافق 2012/10/19



102

كنـت مشـغولًا بنشـر مقالاتـي علـى صفحـة التواصـل الاجتماعـي الخاصـة 
بـي لقيـاس مـدى ردة فعـل الأصدقـاء المحليين و غيـر المحليين حول مختلف 
بينمـا  و   ، السـاخرة  القصصيـة  المقـالات  تلـك  فـي  أتناولهـا  التـي  القضايـا 
أنـا كذلـك و إذ بفتـاة مـن الجنسـية الآسـيوية تبـدي إعجابهـا بمقالـة )سـر 
تبـادر  و   2012/10/3 بتاريـخ  الجريـدة  فـي  المنشـورة  الأمريكيـة(  التفاحـة 
أعلـم كيـف تمكنـت مـن قراءتهـا  بـكل صراحـة لا  و  بجملـة مـن المجاملات 

فالكثيـرون لـم يقرؤوهـا أو حتـى يبـدوا رأيهـم بعـد قراءتهـا !
القـراءة العربيـة و  قلـت لنفسـي لربمـا وجودهـا فـي الكويـت جعلهـا تتقـن 
أو ربمـا ترجمـة المقالـة فـي إحـدى مواقـع الترجمـة المجانيـة علـى  الكتابـة 
الشـبكة العنكبوتية ، فبادرتها التعليقات و الثناء على المتابعة و المجاملات 
حتـى طلبـت منـي رقـم هاتفـي الشـخصي للتواصـل ، ولا أخفيكـم سـراً بـأن 
الشـعور الرائـع بوجـود المعجبين حولـي نمـى لـدي الغـرور و فـي الوقـت ذاتـه 
قلت لربما كان فخاً من أحد أصحابي محاولًا العبث و المزاح معي ، فترددت 
قليلاً ثـم قلـت لنفسـي تشـجعي فربمـا أتـاك الحـظ مـن حيـث لا تعلـم و ربما 

هـو تأثيـر منتـدى الحـوار الاقتصـادي القائـم حاليـاً فـي الكويـت !
أرسـلت لهـا رقـم هاتفـي برسـالة خاصـة مـع عبـارة التواصـل معكـم يسـعدني 
كثيراً ، مضت بضع دقائق و إذا بهاتفي الشخصي ترن نغماته برقم متصل 
جديد ليس له اسـم ، أخذت نفسـاً عميقاً و فتحت الخط و إذ بفتاة ناعمة 
الصـوت تقـول )حمـودي كيـف حالـك( كانـت لغتهـا العربيـة جيـدة و عرفـت 
منهـا بأنهـا كانـت تعمـل فـي مجـال الترجمـة العربيـة الإنجليزيـة و الآن هـي 
بلا عمـل و ترغـب بوظيفـة لـدي فـي الجريـدة معتقـدةً أنـي أديـب مرمـوق و 
صاحـب الجريـدة ، أتلفـت أحلامهـا و أجبتهـا بأنـي مجـرد هـاوٍ ناشـئ رزقنـي 
الله برئيـس تحريـر يعمـل علـى تنميـة مهـارات الشـباب بالكتابـة و فتـح لـي 

المجـال لنشـر شـخابيط قلمـي المكسـور !
فـكان العـرض الثانـي منهـا بعـد أن عرفـت مـا عرفـت بـأن تتطـور علاقتنـا و 
نلتقـى ، فأجبتهـا بالقبـول شـرط تحديـد الهـدف فأنـا رجـل مبتـور الذريـة 
قليـل الحيلـة ضعيـف الدخـل و إن كانـت تحلـم بالـزواج منـي لكسـب الإقامـة 

المـعـجــــبــــة
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الدائمـة و الجنسـية فـي المسـتقبل فلـن تسـتطيع معـي صبـرا !
أمـام تهـوري و كشـفي لمـا تخطـط لـه و تحلـم قالـت مـن الممكـن أن نرتبط فأنا 
أعيـش برفقـة صديقتـي و بعـد الـزواج سـتهبك الحكومـة العلاوة الزوجيـة 
و بـدل الإجـار و معاملـة الإسـكان و بذلـك يتحسـن وضـع كلينـا أنـا لـي 120 
دينـار كل شـهر ولـك أنـت الباقـي و لا يضـر أن نخـرج بين الحين و الحين 

لقضـاء وقـت ممتـع أو قضـاء خلـوة شـرعية حلال فنحـن زوجـان !
أدبـر  أم  الفـخ  أقـدم علـى هـذه الصفقـة  فـي نفسـي هـل  بـكل صراحـة قلـت 

! المحلـي  الإنتـاج  مـن  رزقـت بمعجبـة  فلربمـا 
التـي  الحنونـة  زوجتـي  تذكـرت  عندمـا  الأخيـرة  اللحظـة  فـي  تراجعـت  و 
تنتظرنـي فـي لبنـان بعـد مـا تعلـق زواجنـا بالقانـون المحلي الذي يفرض إذن 
الـزواج مـن الخـارج مـن قبـل المحكمـة و وزارة الشـؤون الاجتماعيـة و العمـل 
إدارة تنظيم الأسرة التي غفلت عن قول الله في محكم كتابه العزيز بسورة 

النسـاء آيـة 3 

سَـاءِ  نَ النِّ وا فِـي الْيَتَامَـى فَانكِحُـوا مَـا طَـابَ لَكُم مِّ )وَإِنْ خِفْتُـمْ أَلَّ تُقْسِـطُ
انُكُمْ  مَثْنَـى وَثُاَلثَ وَرُبَـاعَ فَـإِنْ خِفْتُـمْ أَلَّ تَعْدِلُـوا فَوَاحِـدَةً أَوْ مَا مَلَكَـتْ أَيَْ

ذَلِـكَ أَدْنَـى أَلَّ تَعُولُوا( 
الفقـه  لـم أجـد فـي  الديـن  المتكـرر و سـؤالي المتجـدد لعلمـاء  و عنـد بعثـي 
الإسلامي ولا السـيرة مـا يجبـر الفـرد علـى اسـتخراج إذ للـزواج بـل وجـدت 

القاعـدة الإلهيـة تقـول فـي سـورة النـور آيـة 26 

بَـاتِ أُولَئِكَ  يِّ بُونَ لِلطَّ يِّ بِينَ وَالطَّ يِّ بَـاتُ لِلطَّ يِّ بِيثُـونَ لِلْخَبِيثَـاتِ وَالطَّ )وَالَْ
غْفِـرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيٌم( . ـا يَقُولُـونَ لَهُـم مَّ ءُونَ مَِّ مُبَـرَّ

المـعـجــــبــــة
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تمرد
سـيدي المجتمـع الراقـي الـذي تعيـش فـي داخلـي اسـمح لـي وبـكل سـرور أن 
أخبـرك بقـراري الخطيـر الـذي اتخذتـه بعـد ثلاثين عامـاً مـن عدم التفكير، 

فلقـد قـررت و بـكل فخـر أن أتمـرد عليـك .
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الـذي  الباليـة  التقاليـد  و  العـادات  فـخ  علـى  أتمـرد  نعـم  هكـذا  تندهـش  لا 
تنافـي  فهـي  ـة«  »بَليَّ ولكنهـا  باليـة  كلهـا  ليسـت  أنهـا  صحيـح   ، بـه  أسـرتني 
طبيعة التكوين الإلهي بخلق الإنسان في أحسن تقويم و هدايته و حريته 
فـي اتخـاذ القـرارات المصيريـة فـي حياتـه علـى سـبيل المثـال سـيدي المجتمـع 
الراقـي أنـت تفـرض علـي طاعـة الجهلاء منـك فـي سـبيل بقائـي بوظيفـة 
ذات راتـب دون أن يكـون لـي الحـق فـي التعبيـر عـن رأي أو تقـويم اعوجـاج ، 
كمـا أنـك تأمرننـي بالتـودد لهـم وتقبيـل التـراب أسـفل أقدامهـم لكـي أتربـع 
علـى عرشـهم الزائـل بعـد ترقيهـم و كأنهـم حمـاة رزق الله علـى الأرض و مـن 
دونهـم لا يـرزق الله العبـاد إلا بالاسـتعباد وهـو مـا ينافـي شـرع الله فيقـول 
الله  يغنـهِ  النـاس  عـن  يسـتغنِ  مـن  و  غيـري  غـري  دنيـا  يـا  قبلـي  مـن تمـرد 
سـبحانه ، سـيدي المجتمـع الراقـي كثيـراً مـا تنصحنـي بإقامـة العلاقـات غيـر 
السـوية بإطـار شـرعي مسـتور أو بمعاشـرة نفسـي مـع الخيـالات و التوهـم 
كـي لا أرتبـط بربـاط شـرعي دائـم يجـر علـي ويلات النفقـات و التقييـد و 
المسـؤولية ، فخروجـك علـي سـيدي المجتمـع الراقـي فـي اعتصـام مفتـوح و 
خصـام مزمـن بسـبب زواجـي مـن خـارج إطـارك الراقـي وذلـك أيضـاً يخالـف 
كل الأديـان السـماوية و المعتقـدات الإنسـانية حيـث يقـول الله بكتابـه العزيـز 
ـن ذَكَـرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ  ـا خَلَقْنَاكُـم مِّ ـاسُ إِنَّ هَـا النَّ )يَـا أَيُّ
13- سـورة  عَلِيـمٌ خَبِيـرٌ  إِنَّ الله  أَتْقَاكُـمْ  الِله  أَكْرَمَكُـمْ عِنـدَ  إِنَّ  لِتَعَارَفُـوا 

 ، الحجـرات( 
حسـناً بعـد كل ذلـك و أكثـر مـن ذلـك مـا لـم أذكـر هـل لـي بسـؤال بـريء يجول 

فـي خاطـري سـيدي المجتمـع الراقـي فأيـن رقيـك فـي معصية الله ؟ 
دعنـي أخبـرك بحقيقـة توصلـت لهـا اليـوم إن تمـردي عليـك هـو بحـد ذاتـه 

مرضاة لله سـبحانه. 

تمـــــــرد



106

كثيـراً مـا نـردد هـذه العبـارة علـى مسـامع أطفالنـا العلـم نور دون أن نخبرهم 
لهـذه  الكامـن  المعنـى  نعـرف  لا  أنفسـنا  نحـن  أيضـاً  و  ظلمـة  الجهـل  بـأن 
الكلمـات و نقـف عنـد المعنـى الظاهـر خشـية أن نعـرف مـا لا نحـب أن نعـرف، 

فالعلـم عبـادة وهـو لا يقـف عنـد حـد معين . 
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يعنـي أن تكـون عالـمٌ بالسياسـة و أمـور فـك شـيفرا الدسـائس هـذا لا يعنـي 
بالضـرورة أنـك عالمـاً فـي الفقـه و السـيرة أو فـي الاقتصـاد خبيـر ، فمـا نأخذه 
فـي المـدارس مـن علـوم هـي عبـارة عـن الحشـوة الزائـدة التـي تزيـن الطعـام 
دون سـابق  الذيـن يدخلـون عليـك  الـدم  ثقـال  الظيـوف  إلـى  قبـل تقديمـه 
إنـذار، كموظفـي إحـدى الـوزارات التـي لا نحبهـا كثيـراً ، فـإن لـم توضـع علـى 
الطبـق لـن تغيـر مـن مـذاق الطعـام  شـيئاً فيحتـار أبناؤنـا فـي دراسـتهم قبـل 
و بعـد التخـرج و تـدور العديـد مـن التسـاؤلات المحقـة  فـي أدمغتهـم المحشـوة 
مثلاً أيـن سـوف نتمكـن مـن تطبيـق هـذه الكميـة الزائـدة مـن المعلومات التي 
بمجـرد  أجسـامنا  مـن  تخـرج  التـي  الزائـدة  كالدهـون  عقولنـا  مـن  تتبخـر 
عمـل الحميـة الغذائيـة ، فيرتقـي أطفالنـا لنشـر الظلمـة بمجـرد توظيفهـم 
فـي  الشـمس المحرقـة  نـور  نغطـي  لكـي  وذلـك  الوطـن  فـي  بمراكـز حساسـة 

الصيـف بورقـة مكتـوبٌ فيهـا صالـح للعمـل ! 
الآن هل يمكنكم إخباري من افترى على سيدنا الجهل و قال بأنه ظلمة ؟ 
فبعـض المسـئولين اشـتروا الظلمـة بمفاتيـح النـور و باتـوا دكاتـرة اختصـاص 
فـي )لعبـة البنـغ بونـغ( و وكلاؤهـم ذوو شـهادات لا تتجـاوز الثانويـة العامـة و 
أبناؤنـا الطلبـة خريجـو الجامعـة يوظفـون منفـذي طباعـة و معاملات فهـل 

فعلاً العلـم نـور يـا مهنـد ؟؟؟
فيكـون  المسـاواة  و  العـدل  و  بالديمقراطيـة  الثالـث  العالـم  سياسـة  هـي  أم 
للجاهـل فرصـة مماثلـة للمتعلـم و يكـون الحكـم و الأفضليـة لمـن يتـزوج مـن 
الفتـاة الرقيقـة ورقـة بنـت جامعـة رخيصـة بمهـر لا يتجـاوز الألفـي دولار 
مـع تذاكـر السـفر و التصديقـات بالجهـات المعنيـة و بهـا يـرزق الله مـن يشـاء 
بنين و بناتـاً يـردد عليهـم والداهـم الجملـة ذاتهـا التـي سـمعوها فـي الماضـي 

بصغرهـم العلـم نـور يا مهند .  

الجهــــل ظلمــــة



108

صـدرت الفتـوى و علـى المقلـد إتباعهـا أو يسـقط فـي إشـكال شـرعي ، الفتـوى 
أصدرهـا شـيخ ديـن و واعـظ لا أحبـذ ذكـر اسـمه فلقـد أمتعنـا الأخيـر بعـدد 

مـن الفتـاوى السـوبر غريبـة  التـي يصدرهـا بالاتفـاق مـع أبـي جهـل !
فيقول ذلك الشيخ في فتواه )لا يجوز شراء iphone5 وذلك لأن الرقم 5 
محـرم شـرعاً ويرمـز عنـد الروافـض إلـى عـدد أهـل الكسـاء ، وشـراء الأيفـون 
يدخـل البهجـة إلـى الروافـض( و يـا ليتـه أصـدر الفتـوى لأن شـراء المنتـج 
سـيدخل البهجـة علـى المشـركين ، فهـل نسـي بـأن الله جعـل لـه مـن الأنامـل 
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5 فـي كل يـد و مثلهـم فـي قدميـه أو غفـل بأنـه كان يبلـغ مـن الأعـوام 5 قبـل 
المشـيب ! !

زادت عليـه  السـوق قـد خلا مـن الجهـاز و الطلبـات  بـأن  الغريـب فـي الأمـر 
لدرجـة أننـي إذا نويـت شـراءه سـوف أتقـدم بطلـب و أنتظـر ٩٠ يومـاً لاسـتلام 
الجهاز ، فهل أيقن المسـلمون بأن الرقم خمسـة يدرس في مدارسـنا و لم يلغ 
من مناهج الرياضيات بعد أم اكتشفوا بطلان التحريم فسور القرآن الكريم 

لا تخلـوا مـن الرقـم 5 فـإن كان محرمـاً لـم وجـد فـي كتـاب الله المحفـوظ ؟
أو لعـل المسـلمين زاد إشـتياقهم لمـودة رسـول الله بعـد معرفـة مدلـول الرقـم 
ـرُ الُله  ـذِي يُبَشِّ طاعـةً لقـول رسـول الله الموثـق فـي محكـم التنزيل )ذَلِـكَ الَّ
ـاتِ قُـل لَّ أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إِلَّ  الَِ ذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ عِبَـادَهُ الَّ
زِدْ لَـهُ فِيهَا حُسْـنًا إِنَّ الَله غَفُورٌ  ةَ فِـي الْقُرْبَـى وَمَـن يَقْتَرِفْ حَسَـنَةً نَّ دَّ الَْـوَ
شَـكُورٌ )سـورة الشـورى 23( كمـا أنـه مثبـت لـدى علمـاء و فقهـاء الفريقين 
صحـة حديـث الكسـاء الـذي رواه الكثيريـن و أشـهرهم مِـنَ الصَحابـةِ و أهـل 
مَةَ ، أبي سَعيد الُخدَريّ ، واثِلةَ بن الأسقعْ )أبو الطفيل(،  بيت النبي )أمُ سَلَّ
سَـعد بـن أبـي وقـاص ، عبـد الله بـن جَعفـر بـن أبـي طالـب ، الحسـن بـن علـي، 
حديـثُ أم المؤمنين ، أنـس بـن مالـك ، عبـد الله بـن عبـاس ، البـراء بـن عـازب 

رضـي الله عنهـم جميعـاً و أرضاهـم .
باتـت  أم  الشـيوخ  بعـض  بيـوت  فـي  القـرآن مهجـوراً  بـات  هـل  الله  فسـبحان 
السـنة فـي مـودة الرسـول و قرابتـه جـرم عنـد البعـض يسـتوجب العقـاب ؟

أكثر ما يحزن هو ضرب الإسلام بأيدي المسـلمين و بعض شـيوخهم، فكيف 
نعيـب علـى الغـرب التهجـم علـى القـرآن الكـريم و نحـن له هاجرون عاجزون 
لنبينـا  الإسـاءة  نرفـض  كيـف  أم  فيـه  المدونـة  الإلهيـة  القوانين  تدبـر  عـن 
محمـد )ص( و فينـا مثـل هـذا المدعـي الجاهـل الـذي يحـرم رقـم كرمـه الله و 

قرنـه بأهـل بيـت نبيـه ؟
ربما كان ذلك المدعي ينوي شراء الجهاز ولكنه لا يملك قيمته فألف فتواه 

ربما !

iphone 5 فتوى
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سرقة الدين
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إنهـا جريمـة نكـراء لـم تضـع لهـا المواثيـق و لا القانـون الدولـي أيـة عقوبـة 
رادعـة بـل بـات مـن يمتهـن )بسـرقة الديـن( يتقاضـى رواتـب عاليـة جـداً و 
مكافـآت مجزيـة ليحـرف المسـلم عـن إسلامه و حسـن التعايـش السـلمي !

أعلـم بـأن العديـد مـن المطلعين علـى المقالـة سيسـتنكر علـي العنـوان جملـةً 
، سـوف  الملـة  و  الديـن  و الخـروج عـن  و ربمـا يتهمنـي بالجنـون  و تفصيلاً 

أسـتعرض بعـض القصـص و أرجـو تأجيـل الحكـم بعـد المداولـة !
مشـهور  تاريخـه  فضائيـة  قنـاة  لـه  و  إسلامي  داعيـة  عـن  الأولـى  القصـة 
)باللـواط( وقـد طـرد مـن السـلك العسـكري و جـرد مـن رتبتـه بعـد أن ثبـت 
، فمـا إن إعتلـى منبـر  عليـه ممارسـة ذلـك الفعـل الذميـم و المحـرم شـرعاً 
الفتـوى ذات نهـار حتـى أفتـى بجـواز توسـيع الدبـر بنيـة الجهـاد ، و لا أعلـم 
زملاءه  بـه  سـيمتع  أو  ناسـفة  قنبلـة  بـه  سـيزرع  هـل  بدبـره  كيـف سـيجاهد 

بـه ! النعـاج الضالـة 
الدمـوع  يـذرف  و  الله  يدعـو  يفـارق الجامـع  زاهـد لا  عابـد  فهـو  الآخـر  أمـا 
يقـرأ القـرآن فيكثـر مـن الصلاة و الصيـام ، فقصـده ذات يـوم شـيخ الجامـع 
و القائـم عليـه يسـألانه عـن السـبب عارضين عليـه المسـاعدة الماليـة ، فرفـض 
المـال قائلاً لا تخافـا علـي فأنـا مؤمـن حيـث  العابـد أخـذ  الناسـك  الشـيخ 
رزقنـي الله فتاتين غايـة فـي الجمـال و الأنوثـة تعملان راقصتين تأتيـان لـي 
لهمـا  و  لـي  أسـتغفر  و  أنـا هنـا أصلـي عنهمـا  و  مـا تجنيـاه كل مسـاء  بـكل 
فأهـدي لهمـا خيـرات عملـي لعلمـي بـأن السـيئة واحـدة و الحسـنة بعشـرة 

أمثالهـا لقـول الله جـل جلالـه فـي سـورة الأنعـام آيـة 160

ئَةِ فَاَل يُجْزَى إِلَّ  ـيِّ سَـنَةِ فَلَـهُ عَشْـرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّ )مَـن جَـاءَ بِالَْ
مِثْلَهَا وَهُـمْ لَ يُظْلَمُونَ(

فأنـا أتاجـر مـع الله فـي دنيـاي فتسـقط حسـنة واحـدة مـع سـيئة واحـدة و 
يبقـى 9 حسـنات أتقاسـمها مـع الفتاتين فيفـوز كلٍ منـا بثلاث حسـنات و 

دفتـر شـيكات !

ســــرقة الــــدين
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نحبهـم  قضـوا  الذيـن  المسـلمين  يتامـى  مـن  الديـن  ذهـب  أيـن  أعلـم  لا  و 
برصـاص فتـاوى تلـك المشـايخ و وعـاض السلاطين الذيـن أفتـوا بعـدم جـواز 
الخـروج علـى السـلطان الجائـر ولـو أنحـى ظهـر الأمـة بالعصـا ، فيعمد ذلك 
الشـيخ العابد و هذا المفتي الذي يفتي بجهالة لسـرقة الدين فالأول ينشـر 
الرذيلـة بإسـم التجـارة مـع الله و الآخـر يفتـي بقتـل المسـلمين بجـرم الخـروج 

علـى الحاكـم أو اختلاف العقيـدة قاصديـن الجنـة !
و كأن الجنـة لـم تعـد تحـت أقـدام الأمهـات و باتـت تحـت أقـدام الجنـاة القتلـة 

سـراق الدين !

كْرِ أَنَّ  بُـورِ مِـن بَعْـدِ الذِّ يقـول الله فـي محكـم التنزيـل )وَلَقَـدْ كَتَبْنَـا فِـي الزَّ
ـونَ )سـورة الأنبيـاء آية 105(  الُِ رْضَ يَرِثُهَـا عِبَـادِيَ الصَّ الَْ

فأنـا أجـد نفسـي مضطـراً لأداء صلاة الميـت مـع عبـاد الله الصالحين علـى 
الديـن الـذي سـرق لصالـح مـن يدفـع أكثـر مـن الساسـة و التجـار ، باختصـار 
أقـول هـل مـن قـاضٍ عـادل نزيـه يقبـل الحكـم علـى سـراق الديـن بحكـم قطـع 
اليـد ؟ أم سـيقال هـم مجتهـدون مخطـؤن و لهـم أجـران فـي الآخـرة و أجـر 

فـي الدنيـا لتضليـل الأمـة الإسلامية حقـاً لا أعلـم ؟!؟

ســــرقة الــــدين
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نشر  في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط
الثلاثاء الموافق 2012/10/23

وصـل جابـر مـن مدرسـته الخاصـة و التعـب يعلـو محيـاه و قـد أرهـق من كثرة 
اللعـب مـع زملائـه ، و علـى عيـر عادتـه جلـس فـي مركبـة والـده سـاكناً يفكـر 

بعمـق و كأنـه يعيـش أحداثـاً عصيبـة !
المنـزل يبحـث عـن )سـميتي( العاملـة  ترجـل مـن المركبـة راكضـاً فـي أرجـاء 
الآسـيوية التـي تعمـل لدينـا فـي المنـزل ، و حين لـم يجدهـا بانتظـاره كمـا 
تعـود قـرر أن يتفقدهـا فـي غرفتهـا الشـخصية علـه يعلـم منهـا حقيقـة مـا 
يجـري فـي المنـزل هـذا اليـوم ، فالحـدث غريـب عجيـب و يحتـاج لاسـتجواب 

عاجـل و مرسـوم ضـرورة سـريع !
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عنـد بـاب غرفـة العاملـة وقـف ينـادي باسـمها و يطـرق بـاب الغرفـة مـراراً و 
تكـراراً دونمـا جـواب ، و إذ بصـوت العاملـة يأتيـه مـن بعيـد حيـث أنهـا كانـت 
تعمـل فـي الطابـق العلـوي ، بمجـرد أن رآهـا تقتـرب صـاح باسـمها مصحوبـاً 
بالسـؤال الصعـب )ليـش( أي لمـاذا ؟           فأجابـت العاملـة لمـاذا ؟ مـاذا ؟

رد عليهـا جابـر سـؤالها بقولـه لمـاذا لـم تقبلينـي و تلوحـي لـي بيديـك قبـل 
خروجـي للمدرسـة و لمـاذا ؟

ابتسـمت )سـميتي( لجابـر وهـي تحملـه لتغيـر ملابسـه المدرسـية بملابسـه 
المنزليـة قائلـه كنـت أعمـل بالطابـق العلـوي منـد الصبـاح الباكـر ، لـم يفهـم 
جابر رد )سميتي( فالولد ذو الأعوام الثلاثة اعتاد أن يحصل في صباح كل 
يـوم علـى قبلات حنـانٍ مـن والدتـه و جدتـه و العاملـة و يخـرج ضمـن موكـب 
وداع و مـن بين تلويـح أيـادي الجميـع فهـو يعتـز بذاتـه و يعتبـر مـن أعيـان 

البيـت المجابـه طلباتـه !
تعتبر هذه المرحلة من حياة الطفل مهمة جداً فهي بداية صقل لشخصية 
هـذا الطفـل و يجـب أن تنمـى بطريقتين أساسـيتين حسـب نظريـات علمـاء 
الاجتمـاع ، الطريقـة الأول تعريـف الطفـل بمجتمـع أوسـع مـن الـذي تعـود 
خلال  مـن  الطفـل  تعليـم  هـو  والثانـي  الاختلاط  مهـارات  وإكسـابه  عليـه 
اللعـب و الممارسـة و تكـون أبـرز سـمات هـذه المرحلـة هـي كثـرة الاستفسـارات 
و الاسـتجوابات التـي يتـزود بهـا الطفـل بالمعلومـات ، و السـمة الأخـرى كثـرة 

الحركـة و تحريـك الأشـياء و التدخـل بـكل مـا لا يعـرف .
عندمـا بـدأت القـراءة فـي مجـال الطفـل و تعرفـت علـى أبـرز سـمات الأطفـال 
بـدأت المقارنـة بين سـمات و سـلوكيات الأطفـال فـي عامهـم الثالـث و الرابـع 
و بعـض سـمات و سـلوكيات بعـض السياسـيين فـي عامهـم الثالـث و الرابـع 
مـن العمـل السياسـي ، فوجدتهـا متشـابهة متقاربـة إلـى حـد كبيـر مـع العلـم 

بأنهـم ذوو أعمـار الهـرم !
ـرْ  ـا مَـنْ لَـمْ يَرْحَـمْ صَغِيرَنَـا ويُوَقِّ يقـول رسـول الله محمـد )ص( )لَيْـسَ مِنَّ
كَبِيرَنَـا( و بذلـك وضـع لنـا الحبيـب رسـول الله )ص( أساسـاً قانونيـاً لرقـي 

الاجتماعيـة. حياتنـا 

الطفل يستجوب الخادمة
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نشر في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط
الأثنين الموافق 2012/10/22

دقـت السـاعة معلنـةً الثانيـة ظهـراً الطـرق مزدحمـة جداً بالمركبات فالجميع 
عائـد لبيتـه بعـد انقضـاء الوقـت المحـدد للعمـل ، و درجـة الحـرارة الصغـرى 

49 درجـة و ربـع الدرجـة ، الحـر شـديد و مبـرد الهـواء بمركبتـي معطـل !

فـي هـذه الأثنـاء وصلـت لمفتـرق طـرق إمـا أنطلـق إلـى الأمـام عائـداً باتجـاه 
المنـزل أو أتجـه ناحيـة اليمين باتجـاه المقهـى الـذي اعتـدت الجلـوس بـه و 
كان عنـدي خيـارٌ أخيـر بالاتجـاه ناحيـة اليسـار فأرجـع مـن حيـث خرجـت  ، 
كنـت شـديد الحيـرة منهـك القـوى بالـكاد أنظـر أمامـي و الحيـرة تقتلنـي أين 

أذهـب ؟
الحر شديد و الإرهاق كبير و طريق العودة إلى المنزل مزدحم طويل و القرار 
يجب أن يكون سريع ، في اللحظة الأخيرة اتخذت قراري بالانحراف جهة 
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اليسـار و إذا بعلامـة موضوعـة علـى جانـب الطريـق مكتـوبٌ فيهـا )عـذراً قـف 
فالطريـق مغلـق للصيانـة( و بجوارهـا علامـة أخـرى مكتـوبٌ فيهـا )اتجـاه 

جبـري( و الحفريـات قـد مألت الطريـق فمـاذا أفعـل و أيـن أذهـب ؟
لعنـت حظـي العاثـر و أكثـرت مـن سـبه بـكل مـا خزنتـه ذاكرتـي مـن ألفـاض 
أرض  بقعـة  نحـو  الجبـري  الاتجـاه  ذات  الإرشـادية  العلامـة  اتبعـت   ، نابيـة 
فضـاء ليسـت معبـدة لربمـا أجـد فـي نهايتهـا مخرجـاً ينقذنـي ممـا أنـا فيـه 
مـن ضيـاع أو ربمـا أجـد أحـد العاملين فـي صيانـة الطريـق ليرشـدني و أكـون 
لـه ممتنـاً ، ولكـن مـا وجدتـه كان مجموعـة مـن الحواجـز الإسـمنتية التـي 

وضعـت لتسـد علـي الطريـق الجبـري !
المتأخـر  قـراري  اتخـذت  عندمـا  المريـرة  الحالـة  بتلـك  أنـا  و  سـاعة  مضـت 
بالرجـوع مـن حيـث أتيـت عكـس الاتجـاه الجبـري ، و مـا إن وصلت إلى مطلع 
الطريـق العـام حتـى أجبـرت علـى الوقـوف بسـبب نـداء رجـال شـرطة المـرور 
الذيـن سـدوا الطريـق أمامـي ، ترجـل أحـد الأفـراد متجهـاً نحـوي مطالبـاً 
بدفتـر المركبـة و تصريـح القيـادة ، أخرجـت لـه مـا طلـب و بـدوره أخـرج لـي 
دفتـره المريـض المصـاب بـداء الاصفـرار المزمـن و باشـر بتسـجيل بياناتـي و 
المركبـة ليحـرر مخالفـة سـوبر غيـر عاديـة شـملت علـى التالـي : عـدم مراعـاة 
إلـى  فرعـي  شـارع  مـن  ، الخـروج  المفـارق  اجتيـاز  عنـد  الأفضليـة  قواعـد 
جانـب الطريـق  دون التأكـد مـن سلامة الإجـراء ، عـدم الوقـوف عنـد إشـارة 
)قف(، قيـادة السـيارة بعكـس طريـق السـير ، ثـم تلا علـي مـا تيسـر لـه مـن 

تهـم و مخالفـات و سـألني إن كنـت مذنبـاً ؟
لـن أخبركـم بمـا أجبتـه قبـل قولـي أنـا مذنـب حفاظـاً علـى الـذوق العـام ثـم 
وضعـت توقيعـي أسـفل أقوالـي لأسـتلم نسـخة مـن المخالفـة المروريـة و أبقـى 
العامـة  الإدارة  مراجعـة  منـي  طلـب  و  بحوزتـه  قيادتـي  رخصـة  المـرور  رجـل 
إلـي المجـال لكـي أرجـع للطريـق  ، ثـم فسـح  للمـرور لاسـتكمال الإجـراءات 

العـام الـذي خلا مـن المركبـات بقـدرة قـادر !

علامـــــات المرور
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أثنـاء عودتـي للمنـزل كنـت ألـوم رجـال الصيانـة و وزيرهـم تـارة و رجـال المـرور 
المنـوط  الأعمـال  علـى  بنفسـه  وزيـر  كل  أشـرف  فلـو  أخـرى  تـارة  وزيرهـم  و 
برجالـه مـا تحملـت تكلفـة المخالفـة ، و تلمسـت العـذر لبعـض نـواب الأمـة 
الذيـن يكثـرون مـن اسـتجوابات الحكومـة بـكل شـاردة و واردة ، و عنـد عودتـي 
للمنـزل قصصـت قصتـي علـى والـدي الـذي اختصـر إجابتـه بقولـه تعالـى 
نْيَـا وَيُشْـهِدُ الَله عَلَى مَا  يَـاةِ الدُّ ـاسِ مَـن يُعْجِبُـكَ قَوْلُـهُ فِـي الَْ ) وَمِـنَ النَّ
رْضِ لِيُفْسِـدَ  ـى سَـعَى فِـي الَْ صَـامِ )204( وَإِذَا تَوَلَّ فِـي قَلْبِـهِ وَهُـوَ أَلَـدُّ الِْ

سْـلَ وَالُله لَ يُحِـبُّ الْفَسَـادَ )205( وَإِذَا قِيـلَ لَـهُ  ـرْثَ وَالنَّ فِيهَـا وَيُهْلِـكَ الَْ

هَـادُ )206( مـن  ـمُ وَلَبِئْـسَ الِْ هُ جَهَنَّ ثْـمِ فَحَسْـبُ ةُ بِالِْ ـقِ الَله أَخَذَتْـهُ الْعِـزَّ اتَّ
. البقـرة(  سـورة 

فهـل حقـاً أنـا مـن أفسـد فـي الأرض و أسـتحق المخالفـة التـي مـن الممكـن أن 
تحرمنـي مـن القيـادة ؟

طريـق  فـي  باتـوا  و  الطريـق  عـن  انحرفـوا  الأمـة  نـواب  بعـض  حقـاً  هـل  و 
جبـري باتجـاه صحـراء قاحلـة يتحملـون بعـده وزر الأمـة و مخالفـة مروريـة 
تحرمهم من قيادة الأمة في الطريق الطويل و الحر الشديد باتجاه حسن 

التعايـش السـلمي آمنين سـالمين ؟
أنتم تقررون فأنا مشوش الفكر أحمل وزر مخالفة علامات المرور .

علامـــــات المرور
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اجتمعـت العائلـة اجتماعـاً سـاخناً بغيـر الوقـت المخصـص لعقـد مثـل هـذا 
الاجتمـاع ، فـكان الأعمـام و الأخـوال و الأبنـاء و الأحفـاد و الأصهـار ، امتأل 
العائلـة لمـن  النسـاء لتقـرر  300 مـن الرجـال دون  الديـوان بمـا يزيـد علـى 
سـتدعم فـي الانتخابـات القادمـة بعـد شـهر ، فكانـت التكتلات الإنمائيـة فـي 
العائلـة واضحـة فمنـا مـن أغـرم بمواقـف النـواب الفطاحـل الذيـن اجتهـدوا 
منـد ثمانينـات القـرن الماضـي و منـا مـن كان ينـادي بتغييـر الوجـوه و دعـم 
و علـم حديـث حصلـوا عليـه مـن  بـه مـن طاقـة  لمـا يتمتعـون  الشـباب  فكـر 
أشـهر الجامعـات فـي العالـم و آخـرون ينتظـرون الفتـوى الشـر ... عيـة التـي 
مـن المحتمـل أن تصـدر مبطنـة ببيانـات الإسلاميين بالاتجاهين و أنـا كنـت 
مـع مـن ينتظـر أن يدفـع لـه أكثـر لأصـوت فكمـا وصلنـي بلـغ قيمـة الصـوت 
، فأبيـع صوتـي بنيـة بيـع خدمـة و أصيـب بذلـك  ألـف دينـار  ألـف  الواحـد 

طاعـة الفتـوى و طاعـة حاجتـي للمـال !
احتـدم النقـاش و علـت الأصـوات فـي محـاولات عابثـة لجمـع الأصـوات فـي 
اقتحـم  قـد  النسـاء  مـن  بجمـع  إذا  و  كذالـك  نحـن  بينمـا  و   ، واحـد  مـكانٍ 
تكـون أصواتهـن وفـق  لمـن  فـي تقريـر  السياسـي  الديـوان مطالبين بحقهـن 
القانـون رافضين وصايـة الرجـال عليهـن مقريـن بقـول الله جـل جلالـه فـي 

سـورة النسـاء آيـة 34

ـا  ـلَ الُله بَعْضَهُـمْ عَلَـى بَعْـضٍ وَبَِ ـا فَضَّ سَـاءِ بَِ امُـونَ عَلَـى النِّ جَـالُ قَوَّ )الرِّ
حَفِـظَ  ـا  بَِ لْغَيْـبِ  لِّ حَافِظَـاتٌ  قَانِتَـاتٌ  ـاتُ  الَِ فَالصَّ أَمْوَالِهِـمْ  مِـنْ  أَنفَقُـوا 
الَْضَاجِـعِ  فِـي  وَاهْجُرُوهُـنَّ  فَعِظُوهُـنَّ  نُشُـوزَهُنَّ  تَخَافُـونَ  تِـي  وَاللَّ الُله 
ا كَبِيرًا( يلً إِنَّ الَله كَانَ عَلِيًّ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَـبِ

في الحياة الأسرية و التنظيم الاجتماعي و المادي الجزئي دون حكر الرأي 
فـي مـا سـبق و علاوة عليـه الحـراك السياسـي فـدور المـرأة كبيـر فـي الإسلام و 
الأمثلة كثيرة و يكفينا فخراً السـيدة أسـماء بنت أبي بكر الصديق و دورها 
فـي نصـرة رسـول الله )ص( و اعتـزاز أسـرة الصبـاح شـيوخنا الكـرام بلقـب 

إخـوان مـريم !

انتخابات ملوك الطوائف



120

دام الصـراع بين الآراء النهـار بأكملـه و عنـد المغيـب لـم يخـرج المجتمعـون 
بـرأي موحـد و لكـن خـرج الشـباب بمجموعـة مـن الإسـتفهامات و علامـات 

التعجـب التـي عجـز جنـرالات العائلـة مـن الإجابـة عليهـا !
فـكان الطـرح الأول لمـن يصـدر الفتـاوى قائلين مـن عينـك عزيـزي المفتـي و 
الشـيخ العالـم بوظيفـة )المتصـرف باشـا بأصـوات الناخبين( فتفتـي لفلان 
أن انزل في الانتخابات و تعلن على المكلف أن لا يتعب و يبحث عن تكليفه 
السياسـي و المعيشـي و يضـع صوتـه الواحـد فـي الصنـدوق الشـفاف لفلان 
فقـط ، وكأنـك تصـرح بتلـك الفتـوى بـأن لـي الحـق كمواطـن كويتي بالصوت 
الواحـد و لكـن ليـس لـي الحـق فـي اختيـار مـن أصـوت لـه و أجـد فيـه الثقـة 

لحيـاة أفضـل تحـت مظلـة القانـون !
البلـد مـن خطـط للإصلاح  و الأشـد مـن ذلـك هـل للقـوى السياسـية فـي 
السياسي أم هي مجرد وظائف استولى عليها مجموعة من الأفراد يمثلون 
للتغيـرات  الالتفـات  دون  يورثونهـا لأبنائهـم  و  السياسـي  الطيـف  مختلـف 

الجاريـة محليـاً و إقليميـاً و عالميـاً ؟
و كانـت خاتمـة الحـوار العقيـم الـذي لـم يسـتطع أي مـن الحضـور الإجابـة 
عليـه مـاذا نريـد مـن الانتخابـات القادمـة و كيـف سـيكون حالنـا بعدهـا هـل 
الـذي  الدسـتور  كـريم تحـت مظلـة  عيـش  أم  الفرقـة  و  التناحـر  مـن  مزيـد 
وصفـه البعـض بأنـه ليـس بقـرآن كـريم واجـب تنفيذه فالقرآن بحد ذاته بات 

مهجـوراً فـي بعـض البيـوت ؟
و أخيراً اسـتذكرت قائلة من أعلنت ثورة النسـاء في العائلة أبياتاً من شـعر 

أبـي فـراس الحمدانـي القائلة :
ا الدّنْيَا مَطِيّةُ  رَاكِبٍ  ألا إّن

عَلا رَاكِبُوها ظَهْرَ أعوَجَ أحدَبَا
شموسٌ متى أعطتكَ طوعاً زمامها 

بَا . فكُنْ للأذى مِنْ عَقّهَا مُتَرَقِّ

انتخابات ملوك الطوائف



121

نشر في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط
الثلاثاء الموافق 2012/10/30

كثيـراً مـا سـببت لـي قواعـد اللغـة العربيـة أزمـة و عقـدة مزمنة أثناء دراسـتي 
البيـاض  القواعـد فارغـة ناصعـة  أتـرك صفحـة  ، فكنـت  الثانويـة  بالمرحلـة 
دعائـم  لتركيـب  و يضطـر  قلبيـة لأسـتاذي الجليـل  بأزمـة  أتسـبب  حتـى لا 

لقلبـه الـذي سـيتوقف فـور قراءتـه لمؤلفاتـي النحويـة !
و أكثر ما كان يزعجني هي اللام المزحلقة التي تعرفت عليها مؤخراً عملياً 
فـي  اسـتخدامها  أكثـروا مـن  الذيـن  الأمـة  نـواب  بهـا بعـض  عندمـا تزحلـق 
لآونـة الأخيـرة فقـال أحدهـم لزوجتـه إن الوزيـر لصديـق و لسـوف أجعلـك 
فـي وظيفـة لا رجـال فيهـا فالاختلاط غيـر جائـز ، و قـال آخر لسـوف نلعـب 

بذريـة الشـيخ مبـارك الصبـاح !
و أتذكـر الآن دروس الضمائـر الكثيـرة التـي شـرحها لـي بعـض نـواب الأمـة، 
علـى  نحافـظ  نحـن  أحدهـم  فيقـول   ، الأمـة  ضمائـر  فهـم  عمليـة  بأمثلـة 
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الدسـتور بكرامـة الوطـن كضميـر متكلـم ، و يجيـب مـن كان يراقـب الحـدث 
النـواب  بعـض  وجـود  لعـدم  بإشـارة  وطـن  كرامـة  مسـيرة  عـن  غائبـون  هـم 
المحرضين للمسيرة و يعتبر ذلك ضميراً غائباً ، ثم تناقلت وسائل الإعلام 
صـورة وصفـت ضميـر الأمـة مسـتتراً خلـف زوجتـه كـي لا يعتقـل و ضميـر 
آخـر غائـب خـارج المنـزل كـي يحافـظ علـى كرامـة الوطن مـن البدلـة الزرقـاء 

و الحلاقـة بالشـفرة البيضـاء !
كما فهمت درس نون النسوة بشكل جيد عندما قال قائد الشرطة النسائية 
أنتن سـتوقفن النسـوة اللاتـي سـتخرجن فـي مسـيرة كرامـة وطـن حفاظـاً 
على كرامة الوطن من عبث العابثين الذين لم يحصلوا على إذن للمسيرة 

و ينـوون شـل حركـة الطـرق الرئيسـة فـي الوطـن ظلمـاً و عـدوان .
كمـا فهمـت بشـكلٍ جيـد درس الشـعر العربـي الـذي حفظتـه دون فهـم لأميـر 

الشـعراء أحمـد شـوقي القائـل :
برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا 

فمشى في الأرض يهدى ويسب الماكرينا 
و يقول الحمد لله إله العالمينا 

يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبينا 
ير إن العيش عيش الزاهدينا  وازهدوا في الطَّ

و اطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا 
فأتى الديك رسولٌ من إمام الناسكينا 
عرض الأمر عليه و هو يرجو أن يلينا 
فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدينا 

بلغ الثعلب عني عن جدودي الصالحينا 
عن ذوى التيجان ممن دخلوا البطن اللعينا 

أنهم قالوا و خير القول قول العارفينا 
مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا

درس في قواعد اللفة
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تعـب قلبـي الصغيـر الضعيـف بشـكل مفاجـئ ممـا اضطرنـي للذهـاب إلـى 
المشـفى لإجـراء فحوصـات القلـب و الشـراين ، بعـد مضـي نصـف النهـار و أنـا 
أنتظـر صـدور تقاريـر الفحوصـات و الأشـعة أُذن لـي بالدخـول علـى دكتـور 

أمـراض القلـب الـذي سـألني ممـا أشـكوا ؟
بـه  نطقـت  مـا  يكفيـك  و  صبـرا  معـي  تسـتطيع  لـن  دكتـور  يـا  لـه  فقلـت 

! فضائـح  مـن  الفحوصـات 
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إبتسـم لـي و تعابيـر وجهـه تنـم عـن شـتاءٍ قـارس و أعـاد رفـع رقاقـة الأشـعة 
وقـال أرى فـي قلبـك مجموعـة مـن صـور الجرحـى فقلـت لـه هـم أبنـاء بلـدي 

وقـد خرجـوا مـن جلبـاب آبائهـم فتعرضـوا للضـرب ! 

أردف قائلا و أجـد هويـة مدنيـة فقلـت لـه إذاً لقـد وجـدت هويتـي الضائعـة 
مخبـأة بإحـكام بداخـل قلبـي مكتـوبٌ بأعلاهـا مواطـن كويتـي !

و أكثـر مـن الضحـك ثـم قـال و أجـد أوراقـاً كثيـرة قـد إحتلـت مسـاحة شاسـعة 
مـن قلبـك فقلـت لـه إنهـا أحلامـي الكثيـرة و إبداعاتـي التـي جمعتهـا طـوال 

حياتـي لبيعهـا عنـد التقاعـد مـن الدنيـة !

أنزل الدكتور رقاقة الأشعة السوداء و خلع نظارته الطبية من أعلى عينيه 
ثـم إتجـه ناحيـة ورق الوصفـة الطبيـة ليكتـب العلاج المناسـب، ثـم أهدانـي 
الورقـة لأجـد قـد سـطر بهـا علاجـاً لـم أعهـده مـن قبـل بعدمـا تمكـن بنجـاح 
مـن تشـخيص الأمـراض المزمنـة التـي يعانـي منهـا قلبـي ، فـكان الدواء الأول 
الإمتنـاع عـن قـراءة الصحـف اليوميـة المحليـة جميعهـا و العربيـة و الـدواء 

الثانـي قـراءة الصحـف البريطانيـة !

أطعـت الدكتـور فـي مـا وصـف مـن علاج حفاظـاً علـى صحـة قلبـي و ابتعـت 
بعـض الصحـف البريطانيـة لأجـد بأنهـا لا تخلـوا مـن بعـض الصـور المؤلمـة 
المسـلمين  إرهـاب  التعيسـة فقـد شـغلت الأخيـرة بسـيناريو فيلـم  و الأخبـار 
المحتمـل بداخـل بريطانيـا، عـن طريـق ربـط سـكاكين فـي عجلات المركبـات 
و  أيضـاً  الذيـن بعضهـم مسـلم  المواطنين  لتقطيـع  الطرقـات  فـي  السـير  و 
فضيحـة أحـد رمـوز الإعلام المحلـي بعـد وفاتـه علـى أنـه سـفاح نسـاء محلـي 
الإنتـاج غيـر مسـلم ، و أيضـاً بعـض صـور الشـباب الكويتـي و الخليجـي و 
العربـي وقـد فـارق بعضهـم الحيـاة و البعـض الآخـر بين محاكـم أو جريـح 

تحـت الحراسـة المشـددة !

الصحف البريطانية
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ولـم أعـرف بعدهـا مـا جـرى لـي فقـد أفقـت و أنـا فـي المشـفى و حولـي أجهـزة 
التنفـس الصناعـي و تخطيـط القلـب .

فتذكـرت قـول الشـاعر أحمـد شـوقي وصـرت أتمتـم بـه للدكتـور حيـث يقـول 
فيـه :

لحظها لَظها، رُوَيْداً رُوَيْدا 

كم إلى كم تكيد للروح كيْدا؟

كفَّ أو لا تكفَّ ؛ إن يجبني 

لَسِهاماً أرَْسَلْتَها لن تُرَدّا

تصِلُ الضربَ ما أرَى لك حداً 

ا فاتّقِ الله، والتزِمْ لك حدَّ

أو فضع لي من الحجارة قلبا 

ثم صُغ لي من الحدائدِ كِبْدا

واكفِ جَفْنَيَّ دافقاً ليس يرْقا 

واكفِ جَنْبَيَّ خافقاً ليس يَهْدا

فمن الغَبِْ أنَ يصير وعيداً 

ما قطعت الزمانَ أرجوه وعْدا

الصحف البريطانية
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تهنئة غير مرغوب فيها
نشر في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط

الخميس الموافق 2012/11/1
التهنئـة بعيـد الأضحـى المبـارك بـدأت بالتوافـد إلـى هاتفـي النقال من شـتى 
أنحـاء العالـم و بـدوري كنـت أعيـد إرسـالها لهـم فمـن الجيـد أنـك تتواصـل 
مـع أرحامـك و أصدقائـك ممـا يعـزز أواصـر المحبـة و الترابـط بين مختلـف 
مكونـات المجتمـع المدنـي بـكل مكوناتـه ، و أنـا شـخصياً أجـد متعـة فـي طاعـة 
الله و رسـوله )ص( الـذي يقـول ) تصافحـوا يذهـب الغـل ، وتهـادوا تحابـوا 
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التواصـل  طـرق  مختلـف  عبـر  التهنئـة  باقـات  بإرسـال  الشـحناء(  وتذهـب 
الإجتماعيـة و التـي باتـت اليـوم فـي متنـاول الجميـع ، فأرسـل لأخوتـي مـن 
المسـيحيين التهنئـة بمولـد نبـي الله عيسـى ابـن مـريم عليهمـا السلام و هـم 
يرسـلون لـي التهنئـات بمختلـف الأعيـاد و المناسـبات ، فالانفتـاح بالعلاقـات 
العامـة مـع جميـع مكونـات المجتمعـي أوصـى بـه رسـول الله )ص( وهـو مـن 
سـنته المباركـة و تعتبـر إحـدى وسـائل الدعـوة لديـن الله بالأخلاق النبيلـة 
و كلنـا يتذكـر قصـة زيارتـه لليهـودي جـاره المريـض الـذي كان يكثـر مـن أذى 

رسـول الله )ص( و كيـف أثـرت بـه و أسـلم .
أنـا أتفقـد بريـدي  ولكـن المفاجئـة و الذهـول أصابانـي فـي مقتـل مرتين و 
الإلكتروني حيث وجدت رسـالة من الرئيس الأمريكي يهنئ المسـلمين بعيد 

الأضحـى المبـارك و أخـرى مـن رئيـس وزراء الكيـان الغاصـب !
فهل قرر الأول وقف انحيازه للآخر أم قرر الاثنان وقف قتل المسلمين حول 
أم قـرر الشـيطان  العالـم و عـدم إشـعال الفتن ضمـن سياسـة فـرق تسـد ؟ 
الإختبـاء بعـض الوقـت ليسـتريح مـن جراحـه التـي أصيـب بهـا جـراء رمـي 
الحجـاج للجمـرات تلبيـةً لنـداء الله و البـراءة مـن المشـركين لقولـه تعالى في 
ـنَ الُْشْـرِكِيَن  ذِيـنَ عَاهَـدتُّ مِّ ِ وَرَسُـولِهِ إِلَـى الَّ ـنَ اللَّ سـورة التوبـة )بَـرَاءَةٌ مِّ
كُـمْ غَيْـرُ مُعْجِـزِي الِله  رْضِ أَرْبَعَـةَ أَشْـهُرٍ وَاعْلَمُـوا أَنَّ )1( فَسِـيحُوا فِـي الَْ
مَ  يَـوْ ـاسِ  النَّ إِلَـى  وَرَسُـولِهِ  الِله  ـنَ  مِّ )2( وَأَذَانٌ  الْكَافِرِيـنَ  ي  مُخْـزِ الَله  وَأَنَّ 
ن تُبْتُـمْ فَهُـوَ خَيْـرٌ  كِيَن وَرَسُـولُهُ فَـإِ ـنَ الُْشْـرِ يءٌ مِّ كْبَـرِ أَنَّ الَله بَـرِ ـجِّ الَْ الَْ
ذِيـنَ كَفَـرُوا  ـرِ الَّ كُـمْ غَيْـرُ مُعْجِـزِي الِله وَبَشِّ يْتُـمْ فَاعْلَمُـوا أَنَّ كُـمْ وَإِن تَوَلَّ لَّ

بِعَـذَابٍ أَلِيـمٍ )3( ( .
و فـي لحظـة خاطفـة تمكنـت مـن معرفـة سـر الرسـالتين فهمـا عمليـة شـد 
إنتبـاه لأصـوات الناخبين الأمريكيين المسـلمين المزدوجين و غيـر المزدوجين 
المتواجديـن فـي الكويـت ، و لكـن هـل فعلاً هنالـك مـن يقبـل رسـالة تأتيـه من 
كيـان غاصـب لـم يتـورع عـن إهـداء أطفـال المسـلمين فـي عيدهـم بقايـا أشلاء 

ذويهـم فـي المقابـر شـهداء ؟

تهنئة غير مرغوب فيها
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نشر  في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط
الجمعة الموافق 2012/11/2

تـارةً  العربـي  غيـر  و  العربـي  الوطـن  إحتلـت  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
باتفاقيـات التبـادل الثقافـي التـي صـدرت إلينـا الإنحلال الخلقـي و الحمـد 
لله بأسـم الحريـات و سلسـلة مهرجانـات ملـكات العـري حـول العالـم ، و تـارةً 

أخـرى بآلـة السلاح التـي غـزا أجـزاء شاسـعة مـن آسـية و أفريقيـا !
ذلـك  غيـر  شـيء  لا  و  فقـط  رأسـمالياً  يعتبـر  الأمريكـي  السياسـي  الفكـر 
المطولـة  القسـمة  و  الضـرب  جـدول  تتعـدى  لا  فجميـع حسـاباته منطقيـة 
جداً، و أستغرب كيف يكون ميتيماً بذلك المنطق من عرف دين الله الحق ؟
ـا سُـلْطَانُهُ  َ ) إِنَّ التنزيـل بسـورة النحـل  أسـتذكر هنـا قـول الله فـي محكـم 
لْنَـا آيَـةً  ذِيـنَ هُـم بِـهِ مُشْـرِكُونَ )100( وَإِذَا بَدَّ وْنَـهُ وَالَّ ذِيـنَ يَتَوَلَّ عَلَـى الَّ
لَ  أَكْثَرُهُـمْ  بَـلْ  مُفْتَـرٍ  أَنـتَ  ـا  َ إِنَّ قَالُـوا  لُ  يُنَـزِّ ـا  بَِ أَعْلَـمُ  وَالُله  آيَـةٍ  انَ  ـكَ مَّ
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يَعْلَمُـونَ )101( ، فبعـد كل محاولاتهـم للإسـتحواذ علـى خيـرات الشـعوب و 
الثـروات البشـرية و الطبيعيـة عـن طريـق إشـغال تلـك الشـعوب بنشـر الفتن 
و الفوضـى الخلاقـة التـي تعتمـد علـى خلـق التحديـات و فـرض الحلـول و 
قلـب الحقائـق و تصديـق الأوهـام لشـغل الشـعوب عـن ممتلكاتهـم نجـد بـأن 
الله سـبحانه و تعالى يخطف منهم فرحهم بالفشـل و هو القائل بسـورة آل 
عمـران )وَمَكَـرُوا وَمَكَـرَ الُله وَالُله خَيْـرُ الَْاكِرِيـنَ )54(( فسـبحان الله الـذي 
أرسـل إليهـم موجـات )تسـونامي( و إعصـار )سـاندي( الـذي بلـغ قطره15كـم 
و سـرعته 835 كيلو متر في السـاعة و هو يعتبر أقوى و أشـد إعصار عرفته 
البشـرية حسـب تصريـح علمـاء الأرصـاد الجويـة ليضـرب جميـع السـواحل 
الأمريكيـة محـال معصيـة الله مدمـراً الملاهـي و شـواطئ العـري زاحفـاً نحـو 
بعـض  سـلخ  بسـببها  التـي  سـبتمبر   11 سـاحة  ليغـرق  نيويـورك  العاصمـة 

العـرب مـن هويتهـم الإسالمية إلـى مجـرد أنـاس بال ديـن !
فسـبحان الله الـذي يهلـك الظالمين بتحريـك الريـاح و المـاء بإذنـه و ليتهـم 
ذِيـنَ آمَنُـوا اذْكُرُوا  هَـا الَّ يفقهـون قولـه جـل جلالـه فـي سـورة الأحـزاب )يَـا أَيُّ
ـمْ  نِعْمَـةَ الِله عَلَيْكُـمْ إِذْ جَاءَتْكُـمْ جُنُـودٌ فَأَرْسَـلْنَا عَلَيْهِـمْ رِيحًـا وَجُنُـودًا لَّ
ـن فَوْقِكُـمْ وَمِـنْ  )9( إِذْ جَاءُوكُـم مِّ ـا تَعْمَلُـونَ بَصِيـرًا  تَرَوْهَـا وَكَانَ الُله بَِ
ـونَ بِالِله  نَاجِـرَ وَتَظُنُّ بْصَـارُ وَبَلَغَـتِ الْقُلُـوبُ الَْ أَسْـفَلَ مِنكُـمْ وَإِذْ زَاغَـتِ الَْ

نُونَـا )10( ( . الظُّ
قد يعتقد بعض من يقرأ مقالتي أني بهم شامت و العياذ بالله أو متحامل 
بسـبب إنتمائـي لسياسـة معينـة ، أقـول لكـم لا فـوالله لـو قـدر لـي التطـوع 
ضمـن فـرق الإنقـاذ لفعلـت ذلـك و هـو خيـرٌ مـن مشـاهدة أخوتـي مـن بنـي 
البشـر يعانـون و لكـن أكتـب لكـم مقالتـي لعلكـم تتقـون و إلـى الله تجـدون 
لـم  الـذي  الإلهـي  الدسـتور  إلـى  الرأسـمالي  الفكـر  عـن  فترجعـون  السـبيل 
يحـدد لزمـان أو مـكان معين ، فدفتـر حسـابات الله لا يعتمـد علـى منطـق 
جدول الضرب فقط بل يعتمد على رحمته التي وسـعت كل شـيء و خزائن 
كُـن  لَـهُ  يَقُـولَ  أَن  شَـيْئًا  أَرَادَ  إِذَا  أَمْـرُهُ  ـا  َ )إِنَّ يديـه  بين  السـماء  و  الأرض 

- سـورة ياسين( .  82 فَيَكُـونُ - 

دفتر الحسابات الأمريكية مكشوف
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تفكك الفدرالية الأمريكية
نشر في جريدة عالم اليوم صفحة آراء عمود شخابيط

الخميس الموافق 2012/11/15
ربما يعتقد البعض بأن الفساد المالي و السياسي هو السبب الوحيد لثورات 
الربيـع العربـي التـي غيـرت خارطـة طريـق العـرب خلال عامين ، و علـى إثرها 
يطالـب بعـض المفكريـن بنظـام خليجـي فدرالـي أو كونفدرالـي لمواجهـة خطـر 
هـذا الربيـع الـذي بـدأت بعـض ملامحـه تبـرز علـى السـاحة المحلية ، فليسـمح 
لـي مـن هـو مقتنـع بتلـك الفكـرة أن أخالفـه الـرأي فالحقيقـة هـي إن ذلـك 
الفسـاد هـو نتيجـة حتميـة لعـدم تقيـد الأنظمـة بأسـلوب الدولـة الإسلامية 
التي بناها رسول الله محمد )ص( و دعم ركائزها صحابته و أهل بيته رضي 
الله عنهـم و أرضاهـم جميعـاً ، متجهين نحـو بسـاتين الرأسـمالية الغربيـة 
الخضراء متجاهلين للخطر القادم لدولهم من الغرب ، فالفكر الرأسـمالي 
الغربي بشكل عام يجب أن يتجه ناحية متاحف التاريخ السياسي العالمي لأن 
الرأسـمالية لا تلبـي شـيئا مـن احتياجـات الإنسـان الحقيقيـة لأنهـا مذهـب 
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مـادي ومحـال إنقـاذ البشـرية بالماديـة مـن الأزمـة التـي خلقهـا فقـدان الإيمـان 
بالمعنويـات وهـو الـذي يمثـل العلـة الأساسـية لمـا تعانيـه المجتمعـات الإنسـانية 

شـرقية كانـت أم غربيـة فـي يومنـا هـذا.
ولذلـك نجـد فـي التاريـخ المعاصـر تفـكك الاتحـاد السـوفييتي الـذي بحـث 
طويلاً بين الشـيوعية و الماركسـية بعيـداً عـن الديـن ، و أنهـى حياتـه منتحـراً 
باعتنـاق الرأسـمالية الغربيـة فـي يـوم 1991/11/25 ، و اليـوم بعـد مضـي 21 
عامـاً يتكـرر المشـهد ذاتـه فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، حيـث أعلـن فـي 
تاريخ 2012/11/10 خبر تقدم 15 ولاية أمريكية في بطلب للانفصال من 
الوطـن الأم لإقامـة حكومـات منفصلـة وكيـان مسـتقل وتضـم هـذه القائمـة 
وانديانـا  الشـمالية  وداكوتـا  ومونتانـا  وتكسـاس  لويزيانـا  ولايـات  مـن  كلًا 
وجورجيـا  وفلوريـدا  وألابامـا  الشـمالية  وكارولينـا  وكنتاكـي  وميسيسـيبي 
ونيوجرسي وكولورادو وأريغون ونيويورك، علماً بأن هذه الطلبات قدمت بعد 
مضـي بضعـة أيـام فقـط مـن انتهـاء الانتخابـات الرئاسـية لهـذا العام، ووفقـاً 
للقوانين النافذة تمنح الحكومة شهراً واحداً من تاريخ تقديم الطلب لجمع 
25 ألـف توقيـع لكـي تتمكـن إدارة أوبامـا مـن النظـر فيـه ، وتتضمـن العريضـة 
التـي قدمتهـا ولايـة تكسـاس مـا يلي: مـا تـزال الولايـات المتحـدة تعانـي مـن 
إصلاح  لعمليـة  المركزيـة  إهمـال الحكومـة  عـن  ناجمـة  اقتصاديـة  صعوبـات 
هيكلية نظام النفقات المحلية والأجنبية ، وإن المواطنين الأمريكيين يعانون 
مـن انتهـاك صـارخ لحقوقهـم مثـل »قانـون تقويـض الدفـاع الوطنـي« و«إدارة 
أمـن النقـل« بالعربـي الفصيـح فسـاد مالـي و سياسـي ، ولا أبالـغ لـو قلـت بـأن 
الولايـات الخمسـة عشـرة جمعـت فـي ذات اليـوم ثلـث العـدد المطلـوب ، نشـرت 
المعلومـات بالتفصيـل الممـل عبـر شـبكة إذاعـة و تلفزيـون صـوت روسـيا الناطق 

)http://t.co/e9PFsz05( بالعربيـة 
و أسـتذكر قـول الله جـل جلالـه فـي محكـم التنزيـل بسـورة يونـس آيـة 13 
نَـاتِ  ـا ظَلَمُـوا وَجَاءَتْهُـمْ رُسُـلُهُم بِالْبَيِّ )وَلَقَـدْ أَهْلَكْنَـا الْقُـرُونَ مِـن قَبْلِكُـمْ لََّ

ـزِي الْقَـوْمَ الُْجْرِمِينَ(. وَمَـا كَانُـوا لِيُؤْمِنُـوا كَذَلِـكَ نَْ
فهل يكون الوداع للولايات المتحدة الأمريكية ؟

تفكك الفدرالية الأمريكية
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الغنـاء و الطـرب الأصيـل رحمهمـا الله قـد دفنـا مـع شـعراء عصرهـم قبـل 
أعوام كثيرة لم أحصها بعد ، فنعد ما كان الأسـتاذ )ابراهيم ناجي( يسـطر 
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خيبـة أملـه فـي الطفلـة محبوبتـه التـي صـارت تكبـر أمـام ناظريـه بقصيـدة 
الأطلال كان ) دانـي يونـس ( مجـرد جنين لـم يكتمـل ليصبـح فـي مـا بعـد 
كاتـب ملحمـة )بـوس الـواوا أح( الشـعرية ، فيحـق قـول الأسـتاذ علـى الشـعر 

و الغنـاء :
يا فؤادي لا تسل أين الهوى
كان صرحاً من خيال فهوى
اسقني واشرب على أطلاله
وارو عني طالما الدمع روى

و أفسد على الأستاذ ابراهيم ناجي شعره فأحذف الحب من بيته الشعري 
و أسكن محله الشعر فأقول :  

كيف ذاك الشعر أمسى خبراً وحديثا من أحاديث الهوى
لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المناداة رقيق

و الغريـب فـي الأمـر أننا ممتلئين حبـوراً و منشـكحين سـروراً نغني و نبكـي 
بنقودنـا ، فننعـش ماضـي الأحـزان و ذكـرى سـجون الآلام معطلين النصـف 

المبـدع مـن عقولنـا بإرادتنـا !
فلم نصرخ و نقول :

أعطني حريتي اطلق يدي
إنني اعطيتك ما استبقيت شيئا

آه من قيدك ادمى معصمي
لم أبقيه وما ابقى عليا

فبالنهايـة أنـا مـن جـار علـى نفسـه و تـرك قـراءة القـرآن الكـريم الـذي جعلـه 
ـذِي  الله جـل و علـى سـكينة للمؤمنين فيقـول فـي محكـم التنزيـل )هُـوَ الَّ
وَلِله  إِيَمانِهِـمْ  ـعَ  مَّ إِيَمانًـا  لِيَـزْدَادُوا  ؤْمِنِينَ  الُْ قُلُـوبِ  فِـي  ـكِينَةَ  السَّ أَنـزَلَ 
رْضِ وَكَانَ الله عَلِيمًـا حَكِيمًـا )سـورة الفتـح آيـة 4(. ـمَاوَاتِ وَالَْ جُنُـودُ السَّ

أطـــلال الــــواوا أح !!
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لـم يعـد بعـض المواطنين يعتمـد علـى الأصـول و القيـم فـي العمـل لتيسـير 
أمـوره اليوميـة و لتحقيق أهدافـه المسـتقبلية هـذا إن وجـدت للمواطـن مـن 

أهـداف أصلاً ! 
شـيء  أي  يتسـلقون  محترفين  جبـال  متسـلقي  المواطنين  بعـض  بـات  و 

 ! فيـه  لهـم حـق  ليـس  مـا  كل  إلـى  للوصـول 
و لذلـك اتخـذت قـراري بترشـيح نفسـي لعضويـة مجلـس الأمـة القـادم لا 
لكـي أكـون نائبـاً ذا رؤيـة مسـتقبلية فـي تنميـة الكويـت بـل لكـي أتسـلق قمـة 
وسـائل الإعلام المرئية و المسـموعة و المقروءة لأكون سـعادة الإنسـان المواطن 
المحتـرم الـذي تعرفـه النـاس و يكـون و جـوده فـي مختلـف الأماكـن مؤثـر و 
ليس منسـياً في كشـف الإحصاء السـنوي ، فربما أتمتع بشـيء من الحقوق 
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المدنيـة دون الحاجـة لوسـاطة مـن فلان أو إعلان !
بعـد أن أكثـرت مـن التفكيـر قـررت أن أطلـق علـى نفسـي رئيـس تيـار البمبـر 
المحلـي ، و خصصـت البمبـر لأنـه ذا قيمـة كبيـرة عنـد أهـل الكويـت ، فالبمبـر 
نبـات اسـتوائي ذو عصيـر لـزج و يسـتخدم فـي تنظيـم هضـم المعـدة و يعتبـر 
 - )الطرشـي  صنـع  فـي  أسـاس  أنـه  كمـا  بالربـو  للمصابين  ناجعـاً  علاجـاً 
الأجـار( بمعنـى آخـر البمبـر موجـود فـي أغلـب البيـوت الكويتيـة مع اختلاف 
ميولهـم العقائـدي أو السياسـي ممـا يجعلـه عاملاً ممتـازاً للوحـدة الوطنية 

التـي باتـت مهـددة بالنفـي إلـى خـارج البلاد مؤخـراً!
التـي  الدائـرة الانتخابيـة  البمبـر فـي  التيـار الأول هـو احتـكار ثمـار  هـدف 

أنتمـي لهـا ليتـم بيعـه فيمـا بعـد لمعمـل ) الطرشـي - الأجـار (
أمـا الهـدف الأسـمى فهـو حمايـة لشـخصي بحصانـة برلمانيـة مـن المسـاءلة 
القانونيـة ، فشـخابيط قلمـي المكسـور أثـارت بعـض الساسـة و رجـال القانـون 
الشـهرة  لقضايـا  دسـمة  مـادة  أسـطوري  بين  وجـدوا  الذيـن  المعروفين  غيـر 
و التسـلق نحـو القمـة متناسين مـواد الدسـتور الكويتـي القائلـة ) العـدل 
والحريـة والمسـاواة دعامـات المجتمـع, والتعـاون والتراحـم صلـة وثقـى بين 
المواطنين )7( الحرية الشخصية مكفولة )30( كما أنهم غير متخصصين 
فـي أسـلوبي الشـخصي بالكتابـة المعتمـد علـى المقالـة الروائيـة التـي يعتمـد 
علـى السـرد و الدرامـا و الحبكـة ثـم الخاتمـة بفقـرة مـن تراثنـا الإسلامي 
فالقـرآن الكـريم دسـتور حياتنـا و سـيرة النبـي و صحابتـه الأكرمين و أهـل 

بيتـه الميامين هـو طريـق نجـاة الأمـة .
الله جل جلاله يأمرنا بذلك في محكم كتابه العزيز بسـورة النسـاء آية 59 
مْـرِ مِنكُـمْ  سُـولَ وَأُولِـي الَْ َ وَأَطِيعُـوا الرَّ ذِيـنَ آمَنُـوا أَطِيعُـوا اللَّ هَـا الَّ )يَـا أَيُّ
سُـولِ إِن كُنتُـمْ تُؤْمِنُونَ بِالِله  ِ وَالرَّ وهُ إِلَـى اللَّ فَـإِن تَنَازَعْتُـمْ فِـي شَـيْءٍ فَرُدُّ

وَالْيَـوْمِ الْخِـرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَـنُ تَأْوِيلً( 
أكـون سـبباً  و  تكـون  لكـي لا  و شـاور عقلـك  تريـث  تنـوي مقاضاتـي  مـن  يـا 
في ضرب الوحدة الوطنية ، فطاعة ولي أمر الكويت الشيخ صباح الأحمد 

الجابـر هـو كل مـا أرجـوه .

تيار البمبر المحلي
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عندمـا قـرر أحـد أصحابـي مقاطعـة الانتخابـات و الخـروج فـي مسـيرة كرامة 
وطـن أس تكعيـب ، شـعرت بالغثيـان و الصـداع النصفـي بعـد سـماعي لقـول 

ذلـك الشـاب الـذي لـم نسـمع لـه رأيـاً سياسـياً مـن قبـل !
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بـدأت معـه نقاشـاً عقيمـاً لعلـي أعـرف منـه سـبب عزوفـه عـن المشـاركة فـي 
يـوم  فعاليـة  تشـبه  التـي  وطـن  كرامـة  مسـيرات  فـي  و خروجـه  الانتخابـات 
الرياضـة للجميـع العالمـي الـذي يخـرج فـي النـاس للسـير علـى البحـر لمـدة 

! الرياضـة  علـى ممارسـة  التحريـض  لبعـض  سـاعة مسـتمعين 
أجابني و مؤشر حاجبيه يشير إلى رقم )88( قائلًا: الصوت الواحد !!

ما فائدة الصوت الواحد و ما هي مضار الصوت الواحد ؟
شدني سؤاله معتقداً بأنه كان يخبئ ثقافته السياسية حرصاً على الوحدة 
الوطنية ، فقلت له الصوت الواحد هو قانون عالمي معمول به يبرز الأجدر 
و صاحـب الرؤيـة و الأهـداف و البرنامـج التنمـوي و يسـقط تحالفـات تجـار 
هـذا  قائلاً  ابتسـامة خبيثـة  يبتسـم  هـو  و  قبيحـاً  أخـرج صوتـاً   ، الأصـوات 
بالتحديـد سـبب خروجـي بمسـيرة كرامـة وطـن و اعتراضـي فأنـا فـي السـابق 
كنـت أحصـل علـى مبلـغ يصـل إلـى 6000 دينـار مـن تحالف تجار الأصوات و 

اليـوم لـن أحصـل علـى ربـع هـذا المبلـغ بسـبب القـرار الصـادر حاليـاً !
وا أسـفاه بـات شـبابنا اليـوم يرقصـون فـي الشـوارع أثنـاء المظاهـرات )بريـك 
دانـس ، و العرضـة ( كنـوع مـن التعبيـر عـن أصالـة تاريـخ القبيلـة أو حاضـر 
العائلـة فالجميـع يمتـاز بإثـارة الفتن بين المجتمـع لشـغل النـاس بقضيـة 
وهميـة و يعمـل بالخفـاء لمصالـح شـخصية أخـرى ضمن قوائـم الانتخابـات 
لكسـب مبالـغ ماليـة بعـد التصويـت غيـر آبهين بمسـتقبل هـذا البلـد و ربمـا 

يهجـر الكويـت غـداً مـن كان يتكسـب باحثـاً عـن تكسـب فـي مـكان آخـر !
أنـا علـى ثقـة بـأن تجـار الأصـوات و الراقصين معهـم هـم فـي معصيـة الله 
بالرقـص مـع الفتن مـن أجـل مصالـح دنيويـة ذاتيـة علـى حسـاب الكويـت و 

أهلهـا ،  و أسـتذكر قولـه تعالـى
مَانِي - الحديد  تْكُـمُ الَْ صْتُـمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّ كُـمْ فَتَنْتُـمْ أَنْفُسَـكُمْ وَتَرَبَّ )وَلَكِنَّ

الآية 14(. 

خسارة 6000 دينار
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عـن عمـرٍ تجـاوز الخمسين عامـاً يحتضـر دسـتور دولـة الكويـت بعـد إصابتـه 
العـام الحالـي  كثيـراً خلال  قـد عانـى  أنـه  يذكـر  و   ، قلبيـة متكـررة  بنوبـات 
2012 مـن أعـراض غريبـة لـم يسـبق و حصلـت معـه مـن قبـل ، فقـد أسـقطت 
السلطة التشريعية باقتحام فيروس القبيضة لمنزل السيد الفاضل دستور 
الدولـة العزيـز ، و قـد أسـقطت السـلطة التنفيذيـة بسـكن فيـروس الحريـة و 
الديمقراطيـة فـي شـارع الخليـج العربـي و مـا حولـه مـن شـوارع ، و أسـقطت 
السـلطة التنفيذيـة بفيـروس الإجـراءات التنفيذيـة و التحقيقـات الكثيـرة !

و الجديـر بالذكـر بـأن المضـادات الحيويـة و محـاولات الإنعـاش القلبي أحيت 
القلـب جزئيـاً ، و فـي السـياق ذاتـه صـرح أطبـاء القانـون و خبـراء الدسـتور 
بـأن عمليـات التنفـس الصناعـي تنفـع فـي مثـل هـذه الحـالات لأن للأميـر 
الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر لـه كامـل الصلاحيـات الدسـتورية و القانونيـة 
التـي تخولـه لإنعـاش الدسـتور بالعمـل علـى تطبيـق القانـون لضمـان عـودة 
محمودة للسلطات الثلاث بعد إصلاح الخلل الذي تسببت فيه الفيروسات 
الثلاثـة و ربمـا يضطـر الدكتـور لبتـر أحـد الأطـراف لعلاج الدسـتور مهمـا 
كان الألـم كبيـراً سـوف يعالـج بالمسـكنات النقديـة مـن فئـة 1000 دينـار لـكل 

مواطـن و مليـون وردة للأميـر .

فالدسـتور الوحيـد الـذي لا ولـم يحتـاج إلـى تعديـل منـذ صـدوره قبـل أكثـر 
مـن 1400 هـو كتـاب الله تعالـى القـرآن الكـريم 

افِظُونَ - سورة الحجر آية 9(. ا لَهُ لََ كْرَ وَإِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ )إِنَّ

إحتضــــــار الــــــــدستـور
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أول مقالـة نقـد مجتمعـي سياسـي سـطرتها شـخابيط قلمـي المكسـور كانـت 
قبـل عامين و نشـرت مـع بدايـة انطلاقتـي الصحفيـة فـي إحـدى الصحـف 
تلـك  تذكـرت  اليـوم  هـذا  صبـاح  دسـتور(  لبيتـي  )هـل  بعنـوان  الإلكترونيـة 
المقالـة جيـداً بعدمـا رأيـت مـن فعـل زوجتـي التـي لـن تبقـى بصفتهـا الحاليـة 

بعـد أن سـلقت دسـتور بيتـي لتقدمـه لـي سـاخناً عنـد الفطـور !
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مـن  تخلـو  بلهجـة لا  سـألتها  و  الفعـل  ذلـك  عليهـا  اسـتنكرت  البدايـة  فـي 
؟ سـلقه  و  الدسـتور  علـى  إعتدائـك  مـا سـبب  الحـدة 

أجابـت و هـي تبتسـم و تحـاول رفـع الدسـتور مـن القـدر لتضعـه أمامـي فـي 
إنـاء الفطـور بعـد أن نزلـت آخـر قطـرة حبـر مـن أطرافـه ، لقـد نويـت تنقيـح 
مواد الدسـتور تماشـياً مع التقدم العلمي و الحقوقي الذي تهبه الدنيا لي 
، فأنا أرهقت من كوني محكومة بالمؤبد مع الأشغال الشاقة بوظيفة رئيس 
وزراء دون ترقيـة أو علاوة و ابنـي الصغيـر البالـغ مـن العمـر ثلاثين شـهراً 
يُحتفـل بـه كولـي للعهـد وذلـك يجعـل منـه مصـدر للسـلطات فـي المسـتقبل 
دون العودة لي أو لأخواته الكبار ، فالدستور ينص على أن الدين الإسلامي 
هو أسـاس التشـريعات و الرئيس هو مصدر كل السـلطات و التشـريعات مما 
يجعـل مـن أهوائـه و ميولـه الشـخصي حكمـاً نافـذاً علـى البيـت دون الرجـوع 

لمـن يسـكن فـي البيـت !
بعـد ذلـك أتذكـر بأنهـا سـقطت علـى الأرض مغشـياً عليهـا علـى إثـر سـماعها 

للآيـة الكريمة 

ـا  ـلَ الُله بَعْضَهُـمْ عَلَـى بَعْـضٍ وَبَِ ـا فَضَّ سَـاءِ بَِ امُـونَ عَلَـى النِّ جَـالُ قَوَّ )الرِّ
حَفِـظَ  ـا  بَِ لْغَيْـبِ  لِّ حَافِظَـاتٌ  قَانِتَـاتٌ  ـاتُ  الَِ فَالصَّ أَمْوَالِهِـمْ  مِـنْ  أَنفَقُـوا 

الَْضَاجِـعِ  فِـي  وَاهْجُرُوهُـنَّ  فَعِظُوهُـنَّ  نُشُـوزَهُنَّ  تَخَافُـونَ  تِـي  وَاللَّ الُله 

ـا  عَلِيًّ كَانَ  الَله  إِنَّ  سَـبِيلً  عَلَيْهِـنَّ  تَبْغُـوا  فَاَل  أَطَعْنَكُـمْ  فَـإِنْ  وَاضْرِبُوهُـنَّ 

) 34 آيـة  النسـاء  - سـورة  كَبِيـرًا 
 ) امـرأة  أمرَهـم  ـوا  ولَّ قـوم  يفلـح  لـن   ( القائـل  الله  رسـول  متبوعـة بحديـث 
مختومة بكلمات أبغض الحلال عند الله ، ما حدث في بيتي جعلني أمعن 
فـي التغيـرات الجاريـة إقليميـاً و محليـاً ، حيـث تعالـت الأصـوات فـي الكويـت 
لإقرار تنقيح بعض مواد الدستور لتتوافق مع أهواء و ميول بعض الساسة 
طلـب  مـع   %40 إلـى  تصـل  المدنـي  المجتمـع  مـن  كبيـرة  شـريحة  إقصـاء  و 
التحكم بمنصب رئيس الوزراء مما أدخل البلد في موجة تسـونامي وطن ، 

دستــــــور مســــــلوق
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و فـي مملكـة البحريـن الشـقيقة تعالـت الأصـوات للعمـل وفـق البنـود المعدلة 
فـي الدسـتور و المقـرة قبـل خمسـة عشـر عامـاً بإسـتفتاء شـعبي للمطالـب 
ذاتهـا لتدخـل المملكـة فـي شـلل تـام لجميـع القطاعـات و للعـام الثالـث علـى 
التوالـي ، أمـا جمهوريـة مصـر العربيـة فقـد نجـح الرئيـس المرشـد الهمـام 
للدسـتور مقصيـاً  عـام  تنقيـح  و  المطالـب  تلـك  لتنفيـذ  الدسـتور  فـي سـلق 
بذلـك لشـريحة مـن مكونـات المجتمـع المدنـي تحـوي غير المنتسـبين للأخوان 
المسـلمين مـن أهـل السـنة و الجماعـة و الجعفريين و الأقبـاط و غيرهـم إن 
وجـدوا و النتيجـة واحـدة شـغب عـام و شـلل فـي معظـم القطاعـات وصـولًا 
للسـلطة القضائيـة فالسـلطة التشـريعية و التنفيذيـة باتـت هـي المسـيطرة 

علـى كل شـيء !
متـى سـنتمكن مـن تعلـم إحتـرام الطـرف الآخـر بخلاف معتقداتـه الدينيـة 

و المذهبيـة ؟
كبيـر  فتـحٍ  فـي  الأمـة الإسلامية  يقـود  الـذي  القائـد الجامـع  متـى سـيأتي 
ليعلن دولة قوية عزيزة كدولة رسول الله محمد )ص( تحترم كل المعتقدات 
و الإنتمـاءات و تنظـم العلاقـة بينهـم بمـا يرضـي الله و بدسـتور واحـد و هـو 

القـرآن الكـريم و سـنة رسـول الله و آلـه و صحابتـه الكـرام ؟
لا أعلـم ربمـا غـداً أو بعـد غـد ، أمـا أنـا سأباشـر العمـل علـى تأسـيس دسـتور 

جديـد لدولـة جديـدة بخلاف مـا أفسـد مـن دسـتور و دولـة .

دستــــــور مســــــلوق
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الأحد الموافق 2012/12/2

فـي  الحموضـة  درجـة  بـأن  تفيـد  دراسـة  اليـوم  الأخباريـة  القنـوات  تناقلـت 
زيـادة  بسـبب   %75 إلـى  تصـل  عاليـة  بنسـبة  إرتفعـت  قـد  المحيطـات  ميـاه 
نسبة ثاني أكسيد الكربون في المياه مما يهدد السلسلة الغذائة ، فالقواقع 
البحريـة تتعـرض لإبـادة جماعيـة و ذلـك سيسـبب نقصـاً حـاداً فـي العلقـات 
التـي تتغـذى عليهـا القواقـع و النباتـات البحريـة و التـي تعتبـر المصـدر الأول 
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غـذاء  فـي  نقـص  مـن  ذلـك  يعنيـه  مـا  تخيـل  و يمكنكـم   ، الأسـماك  لغـذاء 
للكائـن البشـري و الطيـور ، يقـول جـل و علا فـي محكـم التنزيـل 

ـرُزِ فَنُخْرِجُ بِـهِ زَرْعًا تَـأْكُلُ مِنْهُ  رْضِ الُْ ـا نَسُـوقُ الَْـاءَ إِلَـى الَْ )أَوَلَـمْ يَـرَوْا أَنَّ
أَنْعَامُهُـمْ وَأَنفُسُـهُمْ أَفَاَل يُبْصِرُونَ) سـورة السـجدة آيـة 27( .

بسـبب  السـوق  فـي  المعروضـة  الأسـماك  نقـص  مـن  اليـوم  نعانـي  كنـا  فـإن 
إحتـكار بعـض التجـار فإننـا غـداً سـنحرم مـن تنـاول الأسـماك بسـبب إبـادة 
، و أجـد نفسـي مجبـراً لتقـديم مقتـرح  حـل للقائمين  القواقـع البحريـة 
على مشـاريع التنمية الغائبة عن واقع احتياجات البشـرية بسـيط التكلفة 
فـي  المسـلحة  نتوقـف عـن تمويـل الجماعـات  أن  قررنـا  فلـو  النتائـج  عظيـم 
أقطـاب الأرض بمليـارات الـدولارات لنبيـد بهـم طائفـة ذات عقيـدة مغايـرة 
حـل  و  بحريـة  قواقـع  مـزارع  لإنشـاء  المبالـغ  تلـك  ربـع  أنفقنـا  و  لعقيدتنـا 
و  بين الأنهـر  زيـادة الحموضـة بفتـح قنـوات جديـدة للميـاه تصـل  مشـكلة 
البحـار ربمـا ضمنـا وفـرة فـي إنتـاج الغـذاء و تمكنـا مـن كسـر حكـر التجـار 
و زيـادة المعـروض فـي الأسـواق فسـبحان الله الـذي قـال فـي محكـم التنزيـل

ـكَ  رَبُّ وَكَانَ  وَصِهْـرًا  نَسَـبًا  فَجَعَلَـهُ  بَشَـرًا  الَْـاءِ  مِـنَ  خَلَـقَ  ـذِي  الَّ )وَهُـوَ 
،)54 آيـة  الفرقـان  قَدِيرًا)سـورة 

فالأمـن الغذائـي هـو الضامـن الوحيـد للأمـن القومـي فـي جميـع أقطـاب 
الأرض.

الأبحـاث  مراكـز  زرت  البائـدة  التجاريـة  مغامراتـي  مراحـل  إحـدى  فـي 
العربيـة  المملكـة  و  الكويـت  دولـة  فـي  السـمكي  الإنتـاج  فـي  المتخصصـة 
السـعودية و مملكـة البحريـن و دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لأكتشـف بـأن 
الكويت هي الأولى في تقديم دراسات الجدوى للمزارع العلقية و الأسماك 
و بالخصـوص سـمكة )الزبيـدي ، السـبيطي ، السـبريم ، البلطـي ، الهامـور ، 

إبــــادة القـواقــــع
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الربيـان( خلال عشـرين عامـاً المنصرمـة و أيضـاً هـي مصـدر المعلومـات لـدول 
علـى  الأدراج محليـاً حفاظـاً  بقيـت حبيسـة  الدراسـات  تلـك  ولكـن  الجـوار 

الأربـاح الخياليـة للتجـار و مـن يشـاركهم القـرارات مـن الساسـة !
)الربيـان  مـزارع  أكبـر  إنشـاء  مـن  فتمكنـت  السـعودية  العربيـة  المملكـة  أمـا 
و البلطـي( فـي العالـم و توفيـره فـي الأسـواق بسـعر يمكـن جميـع طبقـات 
المجتمع المدني من شرائه ،ثم مملكة البحرين التي تمكنت خلال السنوات 
العشـر الماضيـة مـن إنتـاج سـمكة )الهامـور( و تكاثرهـا فـي أحـواض اسـمنتية 
ثـم تسـريحها فـي ميـاه البحـر لزيـادة الإنتـاج المحلـي ، و فـي دولـة الإمـارات 
تنميـة  فـي  للمسـتثمرين  كبيـرة  تسـهيلات  قدمـت  فقـد  المتحـدة  العربيـة 
الغـذاء السـمكي فـي مشـاريع )pot( فتمكنـت مـن إنشـاء أكبـر مـزارع المحـار 
و القواقـع بالإضافـة إلـى مـزارع الأسـماك البحريـة و البريـة لتسـتحوذ علـى 

أعلـى نسـبة إنتـاج لسـمكة )السـبريم( .
أمـا نحـن فـي الكويـت مصـدر المعلومـات إكتفينـا بمحميـات جابـر البحريـة 
التـي يحظـر الصيـد فيهـا علـى البعـض و فتـح بـاب تقـديم الطلبـات للبنـك 
الصناعي الذي لم ينظر لطلبي المقدم منذ 2004 ، كما تحد القرارات من 
كميـة الإنتـاج السـمكي لمـزارع سـمكة )البلطـي( و فـرض نسـب عاليـة مـن قبل 

مركـز الأبحـاث علـى إنتـاج )العلقـات( و بشـروط تعجيزيـة منفـرة !
ربمـا بتنـا دولـة ضـرورات و لذلـك أنـا أتقـدم لأميـر الكويـت الغالـي بطلـب 
مرسـوم ضـرورة يمولنـي بموجبـه بفيتامين واسـطة و مبلـغ خمسـة ملايين 
أرض  قطعـة  تخصيـص  أضفـت  لـو  نفسـي طامعـاً  أجـد  لا  و  كويتـي  دينـار 
مطلة على البحر لأقيم بها مشـروع إنقاذ قومي للقواقع و الأسـماك ، فهو 

ولـي الأمـر الواجبـة طاعتـه .

إبــــادة القـواقــــع
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تناقلـت إحـدى المجلات الشـهرية إعلانـاً تقدمـت بـه سـيدة سـعودية تطلـب 
فيـه إسـتئجار زوج مسـيار بمقابـل بعـض ملايين الـدولارات الزائـدة لديهـا ، 
كما شـرطت الإقامة معها في القصر ، فهي سـيدة أعمال راقية و يشـهد لها 
بالفطنـة و الجمـال و كل مـا ينغـص حياتهـا هـو عـدم وجـود حـب فـي حياتهـا 
أملاكهـا  عـن  متغاضيـاً  لذاتهـا  يعشـقها  مـن  يوجـد  لا  التعبيـر  صـح  إن  و 
الطائلـة ، فهـي تشـعر بالوحـدة القاتلـة وسـط ملايين الرجـال الطامعين 
حولهـا ، حتـى أن إحـدى العاملات لديهـا تبرعـت لهـا بزوجهـا لمـدة عامين و 

لـم تقبـل تجديـد عقـد الإجـار بعدمـا تضخـم حسـابها !
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و مـن السـخرية و الكوميديـا الدراميـة فـي المجتمـع لقـد سـبق و نشـرت أنـا 
ذاتـي قبـل ثلاثـة أعـوام فـي إحـدى الصحـف الإعلانيـة المبوبـة و فـي مواقـع 
رغبتـي  عـن  إعلان  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  و  الإنترنـت  عبـر  الـزواج 

الملحـة لبيـع نفسـي لمـن ترغـب !
و  الدراسـية  الشـهادات  مـن  المكونـة  الذاتيـة  سـيرتي  الإعلان  فـي  قدمـت  كمـا 
الدورات التدريبية ، و قدراتي الخارقة في تقديم رومانسية روميو و أشعار أبي 
نواس و بسالة عنترة العبسي ، ولم أنس عرض خدماتي من غسيل للملابس و 
ملحقاته مع الطهي و ملذاته و الكنس و خلافه حتى أني تماديت في العرض 

وقلـت إنـي مسـتعد للحمـل و الـولادة عوضـاً عنهـا )أكيـد لا يمكـن( !
شـروطي لإتمـام عقـد البيـع هـي أن لا يقـل عمـر المتقدمـة لمناقصـة البيـع عـن 
عمـر 28 عامـاً ، و أن يتوافـر فيهـا المقـدرة علـى دفـع راتبـي الشـهري 2000 
لـي  السـماح  قبيـل  مـن  و الخدمـات الجليلـة  المريـح  السـكن  توفيـر  و  دينـار 
ببيـع نفسـي لأكثـر مـن سـيدة مـن سـيدات المجتمـع المخملـي فربمـا أحصـل 

علـى علاوة أو راتـب أفضـل فالطمـوح أن أعيـش مقتـدراً !
و  للبيـع  نفسـه  عـرض  مـن  أنـا  بأنـي  الإعلان  ذلـك  فـي  الوحيـد  عزائـي 
بإرادتـي ولـم أجيـر لبيـع نفسـي بلا مقابـل علـى أثـر فكـر متطـرف إرهابـي 
مخـرب للإسلام بقتـل المسـلمين للحفـاظ علـى مكتسـبات سياسـية و أخـرى 
إقتصاديـة ، كمـا أنـي بذلـك الإعلان لـم أخالـف أي قانـون أرضـي أو سـماوي 
التنزيـل قـال )وَإِنْ خِفْتُـمْ أَلَّ تُقْسِـطُوا فِـي  ، الله جـل جلالـه فـي محكـم 
فَـإِنْ  وَرُبَـاعَ  وَثُاَلثَ  مَثْنَـى  سَـاءِ  النِّ ـنَ  مِّ لَكُـم  طَـابَ  مَـا  فَانكِحُـوا  الْيَتَامَـى 
انُكُـمْ ذَلِـكَ أَدْنَـى أَلَّ تَعُولُـوا  خِفْتُـمْ أَلَّ تَعْدِلُـوا فَوَاحِـدَةً أَوْ مَـا مَلَكَـتْ أَيَْ
)سورة النساء آية  3( و رسول الله )ص( قال في حديثه )تُنْكحُ الْرَْأةَُ لأرْبَعٍ: 
يـنِ تَربَـتْ يَـدَاكَ( و أنـا  مَالهـا وَلدينهـا: فَاظْفَـرْ بـذاتِ الدِّ سَـبها ولَِ لمالهـا ولَِ
بإعلانـي ذلـك ربمـا أكـون قـد ظفـرت بثلاثـة مـن أصـل أربعـة )المـال و الحسـب 
و الجمـال( و يؤجـل النظـر فـي الديـن حتـى إشـعار آخـر و مـن يعلـم ربمـا 

يرزقنـي الله الرابعـة ملتزمـة ؟
ولكن هل يدلني أحد لتلك السـيدة الجليلة السـعودية فأنا كويتي و بذلك 

نكـون فدراليـة خليجية موحدة ؟

سيـــدة للأجـــار وسيـــد للبيـــع
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حكومة الواتساب !!
الذكيـة،  العصـر  لغـة  أسـميها  أن  بـي  أو يجـدر  التكنولوجيـا الحديثـة  إنهـا 
يـوم  ، دخلـت ذات  القريبـة  المسـافات  تبعـد  و  البعيـدة  المسـافات  فهـي تقـرب 
للمنزل وقد دب فيه الهدوء و خيم الصمت بقبضته الفولاذية على أبنائي 

و زوجتـي أيضـاً !
ألقيت التحية فلم يرد علي أحد !

فألقيـت التحيـة مـن جديـد السلام عليكـم يـا أهـل لا إلـه إلا الله ، فأجـاب 
هاتفـي المحمـول بصـوت رنين رسـائل )الواتسـاب - WhatsApp( )هـاي داد 

- مرحبـا بيبـي - أهلين بابـا - مشـتاقين لـك و صـورة قبلـة( !
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و  يـدي  حقيبـة  فـي  المحمولـة  الذكيـة  هواتفهـم  تـرك  الجميـع  مـن  طلبـت 
اللحـاق بـي لغرفـة الطعـام لعقـد إجتمـاع طـارئ فـوق العـادة لجميـع وزراء 
الحكومـة لأعلـن لهـم عـن قـرار حـل و إقالـة الحكومـة و عـدم تشـكيل حكومـة 
علـى  لهـم  عقابـاً  وحـدي  الضـرورة  مراسـيم  بإصـدار  سـأتفرد  حيـث  بديلـة 
فعلتهـم ، فكـم مـن يتيـمٍ يتمنـى أن يكـون لـه والـدان يسـتقبلهما عنـد كل 
صبـاحٍ و مسـاء بالأحضـان و القبـل و كـم مـن أبكـم لا يقـوى علـى رد التحيـة 
علـى والديـه اللذيـن يشـتاقان لسـماع صوتـه ، و أبنائـي فـي خيـرٍ و عافيـة 
نقمـة  باتـت  التـي  النعمـة  تلـك  العصـر  لغـة  سـرقتهم  ولكـن  كلـه  ذلـك  مـن 
بسـوء إسـتخدامها ، فجمـدت الحيـاة الإنسـانية و قـل التواصـل الإجتماعـي 
بين أفـراد العائلـة حتـى بـات رد تحيـة الإسلام مجـرد رسـالة نصيـة خاليـة 
مـن المشـاعر و أنـا علـى يقين  بأنهـم نسـوا قـول الله جـل جلالـه فـي محكـم 
وهَـا إِنَّ الَله كَانَ  ـوا بِأَحْسَـنَ مِنْهَـا أَوْ رُدُّ ـةٍ فَحَيُّ يتُـم بِتَحِيَّ التنزيـل )وَإِذَا حُيِّ

عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ حَسِـيبًا - سـورة النسـاء آيـة 86 ( .
و  الفكـري  التخلـف  ناشـري  مـن  البعـض  فعـل  أيضـاً  نغفـل  لا  أن  يجـب  و 
المغـالاة عـن طريـق تلـك الرسـائل النصيـة مـن قبيـل تمريـر بعـض الكلمـات 
، أو  الإباحيـة بين الكلمـات ليعتـاد اللسـان علـى نطقهـا فتألفهـا الجـوارح 
مـن قبيـل الدعـوة لنشـر رسـالة إلـى عشـرة أشـخاص آخريـن بتحفيـز سـوف 
تسـمع خبراً سـاراً و إن لم تفعل فأنت محاسـب أمام الله و كأن المرسـل تلقى 

الرسـالة مـن الأمين جبرائيـل !
فنحـن كمسـتخدمين يجـب علينـا التأكـد مـن كل رسـالة تـرد إلينـا قبـل أن 
نعاود إرسالها و خاصة التي بها معلومات أو أقوال أو حتى الآيات القرآنية 
و الأحاديـث ، كمـا يجـب مراعـاة الـذوق العـام و عـدم إرسـال الغيبـة و النميمة 

أو التشـهير بأحـد .
بعـد حلـي حكومـة منزلـي بسـاعة وردت لـي رسـالة نصيـة علـى البرنامـج ذاتـه 
تدعـو للخـروج فـي مسـيرة تأييـد للحكومـة المقالـة تحمـل شـعار )لا للتفـرد 

بالمراسـيم( و ذكرنـي ذلـك بالمثـل الشـعبي الـدارج لا طبنـا ولا غـدا الشـر .

حكـومــة الـــواتســــاب !!
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عقـد فـي بيتـي مؤتمـرٌ صحفـيٌ للـوزراء المقالين بعـد صـدور مرسـوم الضرورة 
رقـم 138 الـذي أقلـت بموجبـه الحكومـة بمـن فيهـا رئيسـة الحكومـة ، حيـث 
قمـع  بسـبب  الـوزراء  رئيسـة  محاسـبة  بضـرورة  دولتـي  وزراء  أصغـر  صـرح 
الـوزراء المتظاهريـن أمـام غرفـة نومـي و اسـتخدام الغـازات الكريهـة معهـم و 
عصـي الخيـزران )التجحيـش و الفلقـة( و أضـاف قائلاً حريـة التعبيـر يجب 

أن تحتـرم !



151

أجبت على ذلك الوزير الصغير المقال كما أجاب سيدي صاحب السمو أمير 
البلاد الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح علـى أكبـر أعضاء مجلس الأمة 
البائـد ذي الأصـوات الأربعـة )أمـن الكويـت خـط أحمـر و الكويت بلد الحريات 

و المؤسسات و الدستور و يجب على الجميع الإلتزام بتطبيق القانون( .
لأنكـم  الحكومـة  رئيسـة  محاسـبة  و  القانـون  بتنفيـذ  تطالبـون  كنتـم  إذا 
تخافـون التفكيـر فـي محاسـبتي أنـا و تعملـون علـى تضعيـف هيبتـي أمـام 
أوليـس مـن الأجـدر  تأييـد و ضغـط دولـي  الـدول المجـاورة لتحصلـوا علـى 
المنطقـة  فـي  للتظاهـر  مسـبق  إذن  علـى  الحصـول  و  القانـون  تنفيـذ  لكـم 
المعزولـة عـن غـرف نـوم كبـار السـن و المرضـى ؟ أم إنكـم بذلـك لـن تحصلـوا 
على الانتشـار الإعلامي الذي تريدون لأن عامل الجذب غير متوفر كما أن 

الدعـم المـادي المخصـص لكـم سـيتوقف مـن المـورد ؟
لكـن طلبكـم تنفيـذ القانـون بمقاييـس شـخصية و أهـواء نفسـية و الكيـل 
ثَ  نَافِـقِ ثَاَلثٌ : إِذَا حَـدَّ بمكيالين ذكرنـي بقـول رسـول الله )ص( » آيَـةُ الُْ
كَـذَبَ , وَإِذَا وَعَـدَ أَخْلَـفَ , وَإِذَا ائْتُمِـنَ خَـانَ « فـإن خـرج غيركـم يـا وزراء فـي 
مظاهرة غير مرخصة و كنتم أنتم في السلطة ولم تقمع ستطالبون أيضاً 

بمحاسـبة رئيسـة الحكومـة .
و أحـب أن يعلـم جميـع جيرانـي مـن الـدول الأخـرى بأننـي لا أتدخـل فـي 
تدخـل  عـدم  يجـب  لـذا   ، شـعوبهم  تقمـع  التـي  تشـريعاتهم  ولا  قوانينهـم 
أحدهم في حكم و قانون بيتي الذي بتنفيذه يطالب الوزراء و الذي يعتبر 
و يخـل  البيـت  الـذي يزعـج سـكان  و  بـه  المصـرح  التجمهـر غيـر  و  التجمـع 
بأمنـه و أمـان مـن فيـه جريمـة تسـتحق العقوبـة و كمـا قـال  صاحـب المثـل 
الشـعبي القـديم ) العصـا لمـن عصـى (  و أختـم هـذا المؤتمـر الصحفـي بالآيـة 

مـن سـورة طـه  18 رقـم 

أُ عَلَيْهَـا وَأَهُـشُّ بِهَـا عَلَـى غَنَمِـي وَلِـيَ فِيهَـا مَـآرِبُ  ) قَـالَ هِـيَ عَصَـايَ أَتَـوَكَّ
أُخْـرَى ( .

العصــا لـمــن عصــــى



152

خرجـت مـن عملـي مسـرعاً بعـد أن ورد إلـي بلاغ يفيـد بنشـوب أعمـال شـغب 
فـي بيتـي و أن هنـاك إصابـات بليغـة إثـر نـزول قـوات منـع الشـغب بالعصـي 

)مضـراب الهريـس( لتفريـق مثيـري الشـغب داخـل المنـزل !
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و  تناقلـت الخبـر  قـد  رأيـت مختلـف وسـائل الإعلام  إن وصلـت حتـى  و مـا 
فبركـت المعلومـات ، حتـى أنـي دعيـت لمواجهـة أحـد أبنائـي فـي برنامج الطفل 

المشـاكس  !
و أنـا لا أعلـم حتـى الآن مـا سـبب كل ذلـك الشـغب و أعمـال العنـف السـائدة 
فـي المنـزل ، فطلبـت مـن زوجتـي بصفتهـا رئيسـة الـوزراء و القائـد الأعلـى 
فـي غرفـة  إجتمـاع طـارئ  المطبـخ الحـادة( عقـد  )معـدات  المسـلحة  للقـوات 

النـوم لأتفهـم الموقـف !
بعـد مـداولات و مشـادات كلاميـة تبين بـأن شـعبي العزيـز أصابـه الإحبـاط 
لعـدم قدرتـه علـى قضـاء إجـازة الربيـع العربـي هـذا العـام فـي أيـة دولة عربية 

بسـبب تغيـرات المنـاخ المعيشـي فـي تلـك الـدول !
آهٍ آخ كـم هـذا الشـعب عجـول يخـرب دولتـه قبـل أن يفـاوض ساسـته ، خرجـت 
للشـعب فـي وسـط ميـدان التخريـب حاملاً بين يـدي لفافـة ورق قصيـرة لا 
يتجاوز طولها خمسين متراً خاطباً فيهم قائلًا قول الله في محكم التنزيل

)سـورة  عَجُـولً  نسَـانُ  الِْ وَكَانَ  يْـرِ  بِالَْ دُعَـاءَهُ  ـرِّ  بِالشَّ نسَـانُ  الِْ )وَيَـدْعُ 
الإسراء آية 11( مضيفاً عليه بعض العتاب مشككاً بتدخل جمهورية إيران 
الإسلامية بشكل سافر في شؤون دولتي الداخلية و دعم الخلايا التخريبية 
النائمـة، فهـي تعتبـر شـماعة الشـعوب و الأنظمـة علـى مـر العصـور و كأنهـا 
لا تعمـل فـي يومهـا ولا نهارهـا سـوى دعـم الفتن مغفلاً للثـورة الصناعيـة 
القائمـة عندهـم، و أنـا طبعـاً لا أملـك سـوى راتبـي الـذي أتقاضـاه مقابـل 
بيعـي لزيـت )التـان( و ختمـت خطابـي بقـرار الإصلاح فقـد قـررت أن يمضـي 
 ، الغزيـرة  الأمطـار  آسـيا حيـث  فـي شـرق  العـام  هـذا  العربـي  ربيعـه  شـعبي 
فربمـا رزقهـم الله بفيضـان تسـونامي جـارف يبيدهـم قاطبـةً فأسـتورد شـعباً 
، فهـم مـن تكبـر علـى  زرقـاء  راقيـاً جميلاً، ذا شـعرٍ أصفـر و عيـونٍ  جديـداً 
النعمـة و حلـت عليـه النقمـة ولـم يفقـه القـول المأثـور )فـي العجلـة الندامـة 

و فـي التأنـي السلامة( .

الشـعـب يـــــريـــد السيـــــــاحـــة
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النشـر  مـن  تمنـع  التـي  السـابقة  شـخابيطي  معظـم  فـي  أسـطر  كنـت  كمـا 
حفاظـاً علـى مشـاعر المعارضـة غيـر الهادفـة سـأقول هـذه المـرة و أكـرر قولـي 
بـأن مـن حـرض النـاس لمعصيـة ولـي الأمـر باسـم الحريـات متناسـياً موقفـه 
الشـر...عي السـابق بفتـوى عـدم الخـروج علـى ولـي الأمـر ولـو أحنـى الظهـور 
بالعصي، فقط لمكاسب شخصية سيترك هؤلاء الناس بالشوارع يتعرضون 
للخطـر و يثيـرون الشـغب و يـؤذون النـاس الآمنين فـي بيوتاتهـم، دون فهـم 
لواقـع تحركهـم السياسـي و هـو يجلـس فـي بيتـه آمنـاً أمـام موقـد النـار ينفـخ 
بالكير لتزداد نار فتنته توهجاً، و يستمتع بشرب نخب الفساد الإجتماعي 
و السياسـي ، فيتخلـى عنهـم بقولـه نحـن لـم نقـل لأبنـاء الشـوارع أن أتلفـوا 
نحـن  و  سـلمي  فمسـيرنا  الأمـن  رجـال  علـى  إعتـدوا  أو  العامـة  الممتلـكات 
نسـتنكر فعـل أبنـاء الشـوارع و نعتقـد بأنهـم مندسـيون بين الجمـوع الغفيـرة 
مـن قبـل قـوى سياسـية أخـرى لتشـويه تحركنـا السـلمي لحقـوق المواطـن ، 
و نحـن نـدرس فـي الوقـت الحالـي شـلل جميـع القطاعـات الحكوميـة عـن 

طريـق الإضـراب العـام فـي جميـع وظائـف قطاعـات الدولـة !
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و كأن جريمـة النـزول إلـى الشـارع دون أخـذ تصريـح و تخصيـص منطقـة 
السـن  كبـار  تحـوي  التـي  البيوتـات  عـن  بعيـداً  الـرأي  عـن  للتعبيـر  آمنـة 
فـي حـق مـن  الأولـى  فـزاد عليهـا جريمتين  تكفـه  لـم  و الأطفـال  والمرضـى 
أنزلهـم للشـارع بوصفهـم بالخونـة المندسين لأنـه لـم يتمكـن مـن السـيطرة 
علـى ردود أفعالهـم الناتجـة مـن أقوالـه بعـد وقـف الربيـع الكويتـي و الثانيـة 
جريمـة نكـراء لـم يتـورع عنهـا مـن كان فـي أحـد الأيـام يقـال عنـه نائـب الأمـة 
و ضميرهـا و المراقـب نيابـة عـن الأمـة لعمـل الحكومـة حفاظـاً على المصلحة 

العامـة ، بشـلل مصالـح المواطنين و المقيمين فـي الدولـة !
أي عـار و أي ذل تلبسـون يـا مـن وصفكـم الله جـل جلالـه فـي محكـم التنزيـل 
إِلَيْهِـمْ  انقَلَبْتُـمْ  إِذَا  لَكُـمْ  بِـالِله  )95( سَـيَحْلِفُونَ  قائلاً  التوبـة  بسـورة 
ا  مُ جَـزَاء بَِ هُـمْ رِجْـسٌ وَمَأْوَاهُـمْ جَهَنَّ لِتُعْرِضُـواْ عَنْهُـمْ فَأَعْرِضُـواْ عَنْهُـمْ إِنَّ

تَرْضَـوْا عَنْهُـمْ  فَـإِن  لِتَرْضَـوْا عَنْهُـمْ  لَكُـمْ  )96( يَحْلِفُـونَ  يَكْسِـبُونَ  كَانُـواْ 

ا وَنِفَاقًا  يَن )97( الَأعْرَابُ أَشَـدُّ كُفْـرً فَـإِنَّ الَله لَا يَرْضَـى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِـقِ

وَأَجْـدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُـواْ حُـدُودَ مَـا أَنـزَلَ الُله عَلَـى رَسُـولِهِ وَالُله عَلِيـمٌ حَكِيـمٌ 

وَائِـرَ  ـصُ بِكُـمُ الدَّ خِـذُ مَـا يُنفِـقُ مَغْرَمًـا وَيَتَرَبَّ )98( وَمِـنَ الَأعْـرَابِ مَـن يَتَّ

ـوْءِ وَالُله سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ )99(. عَلَيْهِـمْ دَائِـرَةُ السَّ
إختلاف  مـع  للـوراء  بنـا  يعـود  الزمـان  كأن  و  بالأمـس  اليـوم  أشـبه  فمـا 
السياسـية  الشـخصيات  عـن  التاريـخ  فـي  البـارزة  الإسلامية  الشـخصيات 
البارزة اليوم ولكن الأمثال تضرب ولا تقاس ، فبالأمس خرج الخوارج على 
خليفـة المسـلمين علـي أبـن أبـي طالـب يقولـون لا حكـم إلا لله بعـد التحكيـم 
الـذي لـم يوافـق هواهـم حيـث كان طلبهـم ، و اليـوم يخـرج خـوارج العصـر 
الضـرورة  و الأصـوات الأربعـة ولا حكـم لمراسـيم  يقولـون الحكـم للجماعـة 

المتفـردة بالقـرار وهـو مـا كان فـي السـابق طلبهـم أيضـاً !

أبــنــــــــاء الشــــــــوارع
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جريمـة نكـراء وقعـت فأشـغلت الشـار بتفاصيلهـا الكثيـرة ، فـي الواقـع إلـى 
الآن لـم ينطـق أحـد مـن رجـال الأمـن عـن حقيقـة مـا جـرى ، ولكـن مـن أهـل 
الجانـي مـن نطـق و قـال السـبب قضيـة شـرف و المجنـي عليـه هـو الجانـي 
الرئيـس فـي القضيـة و قـد جيـرت القضيـة سياسـياً لخدمة أجندات البعض 

مـن ممتهنـي الفكـر الصهيوآمريكـي !
ذكرتنـي تلـك الحادثـة بحـوادث جـرت عـام 1989 بتلفيـق قضايـا إجراميـة 
لعـدد مـن الشـباب لا يمكـن أن تخـرج مـن مسـلم مؤمـن بـالله و اليـوم الآخـر 
يسـمح  أن  دون  التنفيـذ  و  بالإعـدام  الكويـت  خـارج  عليهـم صـدر  الحكـم  و 
أثنـاء  الكويتيـة  القانونـي للسـفارة  المستشـار  أو تواجـد  لهـم بتوفيـر محـامٍ 
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العقـاب الأكبـر كان  و  لـم تجـر لهـم أساسـاً  التـي  التحقيقـات و المحاكمـات 
لذويهـم عبـر 24 سـنة فالإعلام لـم يتوقـف يومـاً عـن التشـهير بهـم و عزلهـم 
إجتماعيـاً ، كمـا أن الإرهـاب الإعلامـي لـم يسـمح لذويهـم مـن إسـتلام رفـاة 
اللقيـط هـو مـن حكـم عليهـم بالإعـدام  الكيـان  و كأن  اليـوم،  إلـى  أبنائهـم 
قبلهـم  مـن  فعـل  كمـا  الجسـد  عـن  الـرؤوس  بفصـل  بأجسـادهم  التمثيـل  و 
أحـد حـكام الشـام بابـن بنـت رسـول الله و تصويـره بأنـه خـارج علـى خليفـة 
المسـلمين و هـو الخليفـة علـى المسـلمين و المتفـق عليـه بين المسـلمين و مـن 

يمتهـن السياسـة آن ذاك !
لا أسـتغرب إسـتخدام سلاح الإرهـاب الإعلامـي الفتـاك عبـر الأزمـان وقـد 
قاسـى منـه رسـول الله )ص( الـذي عرفـه المجتمـع فـي قريـش و غيـر قريـش 
الخلـق  ذي  و  الأمين  بالصـادق  بعثتـه  سـبقت  التـي  عامـاً  الأربعين  خلال 
العظيـم،  و بعـد بعثتـه صـوره الإعلام القرشـي بالسـاحر المجنـون ، فيقـول 

الله فـي محكـم التنزيـل بسـورة القلـم

)2( وَإِنَّ  جْنُـونٍ  بَِ ـكَ  رَبِّ بِنِعْمَـةِ  أَنـتَ  )1( مَـا  يَسْـطُرُونَ  وَمَـا  وَالْقَلَـمِ  )ن 
)4( فَسَـتُبْصِرُ  عَظِيـمٍ  خُلُـقٍ  لَعَلَـى  ـكَ  )3( وَإِنَّ نُـونٍ  مَْ غَيْـرَ  جْـرًا  لََ لَـكَ 

. وَيُبْصِـرُونَ( 
فأنـا حريـص علـى صحـة أطفالـي النفسـية و عـدم زرع الخـوف فـي صدورهـم 
و هـم يعيشـون فـي وطـن القانـون و المؤسسـات الدسـتورية ، لذلـك لـن أسـمح 
للإعلام الإرهابي بالترويج لخطاب الكراهية و سأقول له ارحل عن دولتي.

الإرهـــــاب الإعـــــلامــــــي



158

الخاتمة

أختتـم شـخابيط قلمـي المكسـور بأبيـات شـعر لأميـر المؤمنين علـي ابـن أبـي 
طالـب )ع( يقـول فيهـا :

أبـــــــــــوهــــــــــــــــــم آدم , والأم حـــــــــــــــــــــــوّاءُ الـناس مــن جـهـة الــتــمثال أكــفـــــاء	

مـستودعات , وللأحـــــســـــاب آبــــــــــــــاءُ وإنــــــمــــــا أمــــــهــــــات الــنـاس أوعــــــيــــــة	

يفاخرون بــه , فــالـــطـــيـــن والـــــمــــــاءُ فــإن يـــكـــن لـــهم من أصلـهم شـرف	

فـــــــإن نــســبـــتـــنـــا جـــــــــــــود وعــــلــــيـــــاءُ وإن أتـيت بـــفـــخر من ذوي نـــــســـــب	

على الـهدى لـمــــن اســتهـــدى أدلاءُ ما الــفـضـــل إلا لأهل العـلــــــم إنهم	

والجاهلون لأهل الـــعــــلــــم أعـــــــــــداءُ وقيمة المرء ما قـد كان يـحــســنـــــــــــه	

فالناس موتى , وأهل العلم أحياءُ فــــقــــم بــعـلم , ولا تــطلب بـــــــه بدلاً	

الخــــــاتمة
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رأي نـــــــاقــد

رأي نــاقــد
قرأت أغلب مقالات محمد فوجدتها : جريئة ، قاسية بصراحتها، 
ملؤهـا السـخرية الممزوجـة بـآلام الحيـاة .. والأهـم إنهـا لا تجامـل 

أحـد مهمـا كان مقامـه .. بالتوفيـق أخـي العزيـز.

			     عبــدالله عيسـى الـمـوسـوي 
كاتب صحفي وباحث بالشؤون الفلسطينية 			 
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ليســت كل الشــخابيط لوحــة معلومــة المعالــم 
شــخابيط  هنــاك  و  ســريالي  رســم  فهنــاك 
مجــرد شــخابيط تعبــر عــن مشــاعر صاحبهــا 
ــا و  ــك رموزه ــاهدين لف ــن المش ــض م ــن البع و تمك
اســتخراج معانيهــا ، ولكــن بعــد رحيــل الفنــان 
حياتــه  طــوال  فيبقــى   ، الشــخابيط  صاحــب 
يجــر خيــوط الأمــل و يمــأ الكتــب مــن شــخابيط 

قلمــه مكســور.
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